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اس داللوالرسر الزفي م 
الكناية لغفة 


الكاف والنون والحرف المعتل تدل على عدول عن لفظ إلى آخر دال 
عليه. قال الخليل (ت ١۷٠ه):‏ «كنى فلان عن الكلمة المستفحشة يكن : إذا 
تكلم بغیر ها مما يستدل به علیهاء نحو الرفث والغائط ونحوه)(' . 

وقال ابن فارس (ت ۳۹۹ھ ) : «يقال نیت عن کذا بحذا: إذا تكلمت 
بغیره مما يستدل به علیه». 


وقال الفيومى : «الكناية : أن تتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه» . 

غير أن الجوهري (ت ۳۹١‏ ه) قال: «الكناية : أن تتكلم بشىء وتريد به 
غیره)(“ ٩‏ . 

ويبدو أنه لم يشترط دلالة المكنى به على المكنى عنه» لكونا لازمة للكناية 
لا قوام ها بدونما» إذا لمكن . لا يعمد إلى ما لا دلالة له عل المكنى عله . وهذا 
فسر ابن منظور (ت ١۷۱هھ)‏ ما جاء به الحجوهري ما جاء به ا لخليل»› وکأن 
القولين قول واحد مع أن أحدها مید مپذه الدلالة والأخحر عر مقید پا » 


)١(‏ العين ‏ مادة (كنى). 

(۲) المقاييس ‏ الادة ذاعها. 
)۳( المصباح المادة ذاعما. 
() الصحاح _ المادة ذاعما. 


فقال: والكناية أن تتكلم بشيء وترید به غیره. وک عن الأمر بغيره» يكن 
كناية. يعني : إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه» نحو الرفث والغائط 
ونحوه('. 
وذهب المیروزابادی (ت ۷۲۹ه) إلى إمكان تفسر الكناية باي من هدڏين 
القولينء مقدماً ما اشتر ت فيه الدلالة على ما لم تشترط فيه فقال: «کنی به عن 
کذا یکني» ویکنو کناية : تکلم با یستدل به عليه أو أن تتکلم بشیء وترید به 
غیره) . 

ومهما يكن من شيء» فإن تقييد المكنى به بالدلالة على المكنى عنه أولى من 
إطلاقه» كي لا يفهم من الكناية محرد العدول عن لفظ إلى غير فتختاط 
بغيرها من الأساليب كالتورية أوالرمز أوالمجاز. 

وقد خلط قسم من اللغويين بينها وبين التورية مع ما بينها من فارق ‏ 
ومثل إحداهما بالأخرى؛ فقال ابن فارس معقبا على قول الشاعر: 
وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعربٌ أحياناً بها فأصَر 

أا تراه جعل الكناية مقابلة للمصارحة؟ ولذلك تسمى الكنية كنية » كأنها 
تورية عن اسمه' . 

ولم يكتف بهذا التمثيل» بل انتهى إلى أن «الكاف والنون والحرف المعتل 
يدل على تورية عن اسم بغیره)(۶) . لذا فلا غرابة في أن يقول ابن منظور: 
«الكنى جمع كنية» من قولك: كنيت عن الأمر» وكنوت عنه: إذا وزيت عنه 
بغیره. . . وقد تکنی» أي: تستر» من کنی إذا وزی» أومن ذَكَرَّ کنیته 
یعرف( . 
)١(‏ اللسان ‏ مادة (كنى) . 


)۲( القاموس ‏ الادة داتعا . 
)( المقاييس س الادة داعپا. 


)٤(‏ الموضع نفسه. 
)٠(‏ اللسان س الادة ذاتها. 


وهكذا انتهى غير واحد من اللغويين فيهاء إلى غير ماكانوا قد أجعوا 
عليه - أو كادوا مجمعون ‏ من أا العدول عن لفظ إلى اخر دال عليه وفسروها 
بالتورية التي أجعوا على آنا من الستر والإخفاء. 

وفات هؤلاء أن العدول عن ذكر اللفظ لا يعني بالضرورة إخمفاءه 
وستره» کا لا يعني إبرازه وإظهاره» وإنغا هو جرد تركه» والإعراض عنه 
لا أكثر. فلا أثر للمتكلم فيه . أما ستره وإخفاؤه فأثر المتكلم واضح فيه» وتغييره 
من حال كان عليها إلى أخحرى ال إليها أوضح . 

ومن هنا فاللفظ في الكناية ليس بالواضح وضوح المذكور صراحة» 
ولا هو بالخفي الذي أخفي عن عمد وقصد, فلا تکاد تتبينه إلا بتدقيق وإمعان 
نظر. فهو أشبه ما یکون با مکسو بثوب رقیق» يشف عا تحته» فلا هو مستور» 
ولا هو عار. أما المورى عنه فمكسو بكساء ساتر يستره ويخفيه» وهذا يعمد إلى 
التورية عند إرادة الإخفاء والإيهام والتضليل» بخلاف الكنى» إذ هي دالة على 
أصحاما دلالة الأساء على مسمياتها. ولولا هذه الدلالة - الت غفل عنہا هؤلاء 
اللخويون ‏ لا عدل الناس عن الأساء إليها. فقولنا أبو حفص وأبو الحسن»› 
كقولنا عمر وعلى رضي الله عنها. ومن الكنى ما قد طغت على أساء أصحابها 
كأبي بكر رضي الله عنه. فالكنى والأسماء كالمترادفات في الدلالة على 
أصحاہا. ٠‏ 


وتضلل» فهى عدول مدلول عليه بجا عدل إليه. 

والبيت الذي استدل به ابن فارس» لا دلیل له فيه على ما ذهب إليهء 
إذ لو أراد الشاعر التورية والإامهام والتضليل )ا دكر اسمها صراحة ي صدر ديه » 
ولا قال ٤‏ عجره . «وأعرتب أحبانا مہا فأصرح». 
والاشتهار» فعرف با وعرفت به» واستوى التصريح باسمها والعدول عنه 
لکون) سيان › ولكثره مجه پا . 


وقل تکی» : آي تسر» من کی دا وری »› أو من دکر کنيته ليعرف]» فقدل 
أصاب في الثاني » وجانب الصواب في الأول. إذلاذا يتستر وهوعلم من أعلام 
القادسية» وبطل من أبطاطها؟ ومن يتستر؟ 

وليوث الحرب وأبطال المعارك وأعلامها يزمجرون بأسمائهم وكناهم 
وألقاہم عندما يكرون على أعدائهم. ليشيعوا الرعب في نفوسهم. 

من هذا كله يمكننا الانتهاء إلى أن الكناية لغة ‏ عدول عن لفظ إلى 
اخر دال عليه» ولیست شيئا آخر. 


FF 


من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي 


روي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : 
«من تعزى بعزاء الحاهلية فأعضوه ہن أبيه ولا تكنوا»(). ومنه یتضح أن 
الكناية تعنی العدول عن لفظ إلى اخر دال عليه» وأن الناس کكانوا قد اعتادوا 
أن یکنوا» أويعدلوا عا لا يليق ذكرهء إلى ما يليق . 
وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك ما يدعو لإسباغ الفضل على هذا العام 
من علمائنا الأوائل ‏ أوذاك. وإعطائه الأولية في الإشارة إلى الكناية 
ودلالتهاء نحوياً كان أوبلاغياًء أوأصوليا أومفسراً أوأدياً وإن كانت 
إشاراتہم إليها وأقواهم فيها قد طورت دلالتها اللغوية.» حت انتهت ہا إلى 
اللاصطلاحة . 
ومن هنا كان لا بد من الوقوف على هذه الأقوال مع تباين مصادرها. 
ولقد ورد عدد غير قليل من الكنايات في القران الكريم» وتضمنت أكثرها 
أحكاما شرعية» وكانت مثار استفسار الصحابة واستيضاحهم واختلافهم في 
آرید با» کقوله تعالى : 


#... حت يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسرد4 


)۱( النهاية : 114/۴۳ کشف الخفا: 0/۲ وفيه: قال النجم: رواه جمد والنسائي 
وابن حبان عن بي بن کعب. 


۱۹ 


[ البقرة ۲] إذعمد عدي بن حاتم إلى وضع خيط أبييض واخر أسود 
تحت وسادة کيا يتين )ا وقت الإإمساك» أحذا منه بظاهر الآية. فا أن ذكر 
ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال له: إن وسادك إذاً لعريض إغا هما 
بياض النهار» وسواد الليل'“. 


وقوله تعالى فيا ينقض الوضوء: #أو لامستم النساء# ٤۲[‏ النساء »]٤‏ 
حيث سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الملامسة فيها فقال: إنها 
الجماع. 

فكان لزاماً على المفسر أن يشير إلى ماني القرآن الكريم من كنايات 
ويوضح حقيقة ما أريد بكل منها. فسبق المفسرون غيرهم من العلاء في هذا 
الشأن. 

وين أن يعد ابن عباس (ت ۸٦ه)‏ من أوائل هؤلاء المفسرين» فقد 
أشار إلى عدد من كنايات القران» وذكر ما كني عنه في کل منہاء وعللها بکرم 
الله» وتعففه» ومشيئته؛ فقال في قوله تعالى: # أو لامستم النساء 
٤۲7‏ النساء »]٤‏ امس واللمس والباشرة: الجماع» ولكن الله يعف ویکني 
ما شاء بجا شاء“» وني قوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم [۱۸۷ البقرة ۲]» الرفث: الحماع» ولكن الله كريم يكنى)» وني 
قوله : «فالان باشروهن# [۱۸۷ البقرة ۲]. المباشرة: الجماع ولكن الله يكني 
ما شاء با شاء”)» وف قوله: #فلا رفث. . .¥ [۱۹۷ البقرة ۲]» الرفث هنا 
غير الرفث الذي ذكر في #أحل لكم ليلة الصيام الرفث. . . 4 [۱۸۷ البقرة ۲] 
فهو من التعريض بذكر الجماع» وهومن العرابة في كلام العرب» أي أدنى 
الرفث0). 


. ٠٠/4 الفائق:‎ ٠/۲ الدارمي:‎ )١( 
. ٠٥/١ الطبري:‎ )۲( 

. ٠٥/١ الطبري:‎ )۳( 

.٦٤/۲ الطبرى:‎ )٤( 

(ه) الطبري: ۹۷/۲. 

. ٠١٤/۲ الطبري:‎ )١( 


۱۲ 


وقد نهج نهجه أكثر المفسرين الأقدمين بعده مثل مجاهد (ت ١١٠ه).‏ 
وقتأدة (ت ۹۹۷ه)› والسدّي» والضحاك وغیرهم('. 


أما اللغويون والنحاة» فقد أطلقوا الكناية على كل عدول عن صريح 
اللفظ إلى ما دل عليه من الضمائثر والكنى وأساء الأشياء والأعداد. 
الصريح › ودلالته عليه فقال: «لا تضاف (تبشرول) إلا بنول الكناية. 
كقولك : (تبشروننی) ». 

وقد وقفنا على قول الخليل (ت ١۷٠ه):‏ «... كنى فلان عن الكلمة 
المستفحشة بكنى : إذا تكلم بغيرها نما يستدل به عليها نحو الرفث والخائط 
ونحوه»"» فذكر الكناية ودلالتهاء وأبرز دافع من الدوافع التي تدفع إليها. 
وذكر سيبويه (ت ١۸٠ه)‏ تكنية العرب بفلان وفلانة من غير ما ألف ولام _ 
عن أس|اء المتحدث عنہم من الآدميينء وبالألف واللام ٤‏ تکنیتهم عن غر 
الأدميين فقال: 

«... هذا فلان بن فلانء لأنه كناية عن الأساء التي هي علامات غالبة 
فأجريت مجراها. . . فإذا كنيت عن غير الآدميين قلت: الفلانء والفلانةء 
واهن وأهنةء جعلوه کناة عن النافة الق سمی بکذا» والفرس الذي یسمی 
بكذا» ليفرقوا بين النوعين»(). 

ومثل (كم) في الكناية عن العدد بفلان وفلانة في الكناية عن الأسماء 
فقال : 


«وذلك قولك : له کذا وکذا درھما وهو مهم ٤‏ الأشاء بمنزلة (کم) 


)١(‏ الطبري انظر المواضع السابقة ذاتہاء و ۰۲۳۲/۲ ۳۲۳ ۳۲٤‏ ۳۲۷ وغيرها. 
(۲) از القران: ۱۳١/١‏ . 

(۳) انظر فی هذا الببحث: ص ب. 

. ۱٤۸/۲ الکتاب:‎ )٤( 


۲۳ 


وهو كناية للعدد. بنزلة (فلان) إذا كنيت به في الأساء»٠.‏ وهكذا أطلق سيبويه 
الكناية على علامة الضمر من أس|ء الأدميين وعر الأدميين والأعداد. 


وأطلقها الفراء (ت ١٠۲ه)‏ على الضمائر أيضا”“ وأشار إلى عدد من 
کنایات القران» وذکر في بعضها ما حکاه ابن عباس فیهاء فقال فی قوله تعالی : 
ولکن لا تواعدوهن سرا ۲۳٠١[‏ البقرة ۲] يقول: لا يصفن أحدكم نفسه من 


ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يشهد السر أمثالى 


+ 


الغائط# [4۲ النساء ٤‏ ]0 . 


وقال في قوله تعالى: #... سمعهم وأبصارهم وجلودهم 4 
7 السجدة ٤١‏ ]» الجلد - هاهناواله أعلم ‏ : .. وهو ما کڼي عنه. ک] قال : 
إولکن لا تواعدوهن سرا ۲۳٠[‏ البقرة ۲]: يريد النكاح» وكا قال: 
أو جاء أحد منكم من الغائط ٠۲[‏ النساء .]٤‏ والغائط : الصحراء. 


وذهب آبو عبيدة (ت ۹٠۲ه)‏ إلى مثل ماذهب إليه الفراءء فأطلق 
الكناية على الضمائر كلها: ضمائر المتكلمين والمخاطبين والغائبين» خلافا 
لا ذهب إليه الدكتور بدوي طبانة» وتابعه فيه الدكتور حفنى شرف من إطلاقه 
الكناية على ضمير الغائب دون غيره. وليس أدل على هذا من قوله في قول 
الله سبحانه وتعال : #إياك نعبد# [ه الحمد :]١‏ «إذا بدىء بكناية المفعول قبل 


(۱) الکتاتب: ۲۹۷/۱ . 

(۲) معاي القران: ١/۱۹4ء ٣١ .٠١‏ وغيرها. 

. ۱١۴۳/۱ نفسه:‎ )۳( 

(4) نفسه: ۱۹/۳ . 

(ه) البيان العربي : ص ۲۲ الصور البيانية: ص ۳۸۲ . 


٤ 


الفعل جاز الكلام» وإن بدأت بالفعل ۾ جز؛ كقولك: نعبد إياك»' . 
وذكر لفظ الكناية صراحة فى طائفة منهاء كقوله تعالى: 
حاحة دې البطن› والغائط : الفيح من الأرض› وهو أعظم الوادی)(» وکرر 
إيراد الآية في موضع اخر من كتابه وقال: (كناية عن إظهار لفظ قضاء الحاجة في 
وشرح طائفة منها شرحا لا ينصرف إلى غير الكناية» من غير أن يصرح بذكرها 
کقوله ٤‏ الاية: #ولکن لا تواعدوهن سرا | Te‏ البقرة ۲]: (السر: الافضاء 
وقال رؤبة بن العجاج : 
يعني غشيانها» أراد الجماع . وقال امرؤالقيس: 
ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وألا يحسن السر أمثالي)<) 
وفي قوله تعالی : #انقلبتم على أعقابکم) ۱٤٤[‏ ال عمران ۳] قال: «كل 
من رجح عا کان عله فد رجح على عقىيه) (°) . 
وفي قوله تعالى: #فأصبح يقلب كفيه على ماأنفق فيها. .. 4 
۲١‏ الكهف ۱۸]. 


.۲٤/١۱ ماز القران:‎ ٩( 
. ۱۲۸/۱ نقسه:‎ )۲( 
. ۱٥١/۱ نفسه:‎ )۳( 

. ۷٦ ۷٥/١ نفسه:‎ )4( 
. ۱۰٤/۱ نفسه:‎ )۵( 


۷ 0 


قال ٠‏ «أي أصبح نادماً. والعرب تقول ذلك للنادم: أصبح فلان یقلت 
كمه ندما وتلهفا على ذلك وعلى ما فاته(“ . 


وأكثر من هذا وذاك. فإنه ذكر أكثر ما يكنى به عن امرأة الرجل» فقال فى 
قوله تعالى : #هن لباس لكم.. .4 [۱۸۷ البقرة۲]: قال لامرأة الرجل: 
هي فراشه» ولباسه» وإزاره» وحل إزاره). 
قال النابغة: 
#٭ تثنت عليه فکانت لاسا a‏ 


کا ذکر ما یکنی به عن عون المرء وناصره فی قوله تعالی : وما کنت متخذ 
المضلين عضدا) [١ه‏ الكهف ۱۸]. فقال: (ويقال فلان عضدي. أي : 
ناصري» وعزي» وعوني» ویقال: عاضد فلان فلاا وفذ عضده» أي : قواه 
ونصره)“ ولکنه مع هذا کله عد قوله تعالى : و رل يدك مغلولة إلى 
عنقك . . . 4 [۲۹ الاسراء ]١١‏ مثلا وتشبيهاء > مع آنه تحدث عن هذه الكناية 
حدیثه عن غیرها من کنایات القران فقال: (مجازه ی موصح قوهم : لا مسك 
عا ينبغي لك أن تبذل من الحق» وهو مثل وتشبيه)“» وليس هناك ما يحول 
دون ااذ الكنايات من التمثيلات والتشبيهات والأمثال. 

وهذا عد آبو عبد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)‏ الأمثال كنايات 
ومعاريض فقال: 

هذا كتاب الأمثال» وهي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» وما 
کانت تعارض کلامهاء فتبلغ ا ما حاولت من حاجاتها في النطق» بكناية غير 
تصريح » فيجتمع ها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ. وإصابة المعنى» وحسن 


.٤٠١٤/١ ماز القران:‎ )١( 
. ۷/۱ نقسه:‎ )۲( 
.٤٨٤٩/۱ نفسه:‎ )۲( 
. ۳۷٥/۱ نفسه:‎ )٤( 


۱٦ 


التشبيه. . . ).» وخصص فى كتابه «الأمثال» يابا بعنوان: «باب التعريض 
بالشيء يبديه الرجل» وهو يريد غيره» جاء فيه قوله: (أبو زيد والأصمعي قلا: 
من أمثالهم في هذا قوهم) : 

«عن صبوح ترفق» . 

قال أبو عبيد: وكان المفضل بخبر بأصلهء قال: كان رجل نزل بقوم 
فأضافوه» وغبقوه» فلا فرغ قال: إذا صبحتموني فكيف اخذ بحاجتي؟ فقيل له 
عند ذلك: عن صبوح ترقق؟ والصبوح هو الغداء» والغبوق هو العشاءء وإنا 
أراد الضيف ذه المقالة أن يوجب الصبوح عليهم» فصار مثلا لكل من كنى 
عن شيء وهو يريد عيره. 

وقد روي هذا المثل عن عامر الشعبي» أنه قاله لرجل سأله عمن قبل أم 
امرأته» فقال: أعن صبوح ترقق؟ حرمت عليه امرأته . 

قال أبو عبيد: ظن الشعبي - في| أحسب - أنه أراد غير القبلة فكنى بها 
عن ذلك ). كا ذهب غير أبي عبيد إلى مثل ما ذهب إليه" . 

ومهيا يکن من شيء. فان أبا عبيدة والفراء كانا قد ذهبا في الكنايات 
القرانية خاصة إلى مثل ماذهب إليه المفسرون فيها غير أن أبا إسحاق النظام 
(ت ١۲۱ه)‏ كان قد مل على كثير من المفسرين الذين عاصروه وسبقوه لشخفهم 
على ما ذهب إليه ‏ بغريب التأويل من غير ما ضرورة» ولا سند لما تأولوه» 
ونقل الحاحظ (ت ١٠۲ه)‏ موقفه هذا منہم» فقال: «كان أبو إسحاق يقول: 
لا تسترسلوا إلى كثير المفسرين» وإن نصبوا أنفسهم للعامة» وأجابوا في كل 
مسألة . فإن كثيرا منهم يقول بغير روية» وعلى غير أساس. 


وكلا كان المفسر أغرب عندهمء كان أحب إليهم. وليكن عندكم 


£ الأمثال› المقدمة: ص‎ )١( 
.٦٦ ٦٤ الأمثال: ص‎ )۲( 
انظر ما ذهب إليه الرامهرمزي في أمثال الحديث وتجده في هامش» ص ۳۸ من هذا‎ )۳( 


¥۷ 


عكرمة» والكلبي» والسذي» والضخاك» ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأصم 
في سبيل واحدة. فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم» وقد قالوا. . 
وقالوا في قوله تعالی : 

إوقالوا لحلودهم لم شهدتم علينا» ۲٠[‏ فصلت :]١١‏ الجلود: كناية عن 
الفروج› کأنه لا یری أن کلام الجلد من أعجب العجب. 

وقالوا في قوله تعالی: #کانا يأکلان الطعام# ۷١[‏ المائدة ه] : إن هذا إغا 
کان كناية الغائط» كانه لايرى في الجوع» وما ينال أهله من الذلة والعجز 
والفاقة» وأ نه ليس في الحاجة إلى الغذاء مايكتفى به في الدلالة على أن 
محلوقان» حت يدعي على الكلام» ويدعي له شتا قد أغناه الله تعالٰى عنه. 
وقالوا في قوله تعالى : #وثيابك فطهر ٤[‏ المدثر :]۷٤‏ إنه إنغا عنى قلبه. 
ولیس يؤتی القوم إلا من الطمع» ومن شدة إعجامهم بالغريب من تاريل 

ولئن كان للنظام الحق في الوقوف عند المعاني الظاهرة لطائفة من هذه 
الآيات وأمثالهاء فإن للمفسرين في ذهاهم إلى ما تلاها من المعاني مثل ماله من 
الحق آو أكثر في غير قليل منہا 

وتحدث الحاحظ (ت ١٠٠ه)‏ عن الكناية أحاديث متفرقة في أكثر من 
مۇلف من مۇلفاته» وأبدى غير قليل من الملاحظات الدقيقة الصائبة فيهاء وفى 
الدوافع الى تدفع إليها فقال : 

«والرزق اسم جامع لحميع الحاجات» وقد يستعمل الناس الكناية» وربا 
وضعوا الكلمة بدل الكلمةء يريدون أن يظهروا المعنى بألين اللفظ إما تنزهاء 
وام تفضلاء کا سمو العزول عن ا مصروفاً والمنهزم عن عدوه منحازا. 


بحق السلطان مستعصاً06 . 


.۳٤۹١ ۳٤۳/۱ الخحیوان:‎ )۱( 
. ۲٤۸ النساء للحاحظ:‎ )۲( 


۱۸ 


وقال: «وربا كان اسم الجارية غيم أوصبيّة أوما أشبه ذلك فإذا 
صارت كهلة› وعجوزا شهلة» وحملت اللحم» وتراكم عليها الشحمء وصار 
نوها رجالا وبناتما نسائ فا أقبح أن يقال ها: يا عَلَيّم كيف أصبحت؟ 
ويا صبية كيف أمسيت؟ 

ولأمر ما كنت العرب البنات. فقالوا: فعلت ا الفضل. وقالت ا 
عمرو وذهبت أم حكيم . نعم حتی دعاهم ذلك اى التقدم في تلك الكنى . 
وقد فسرنا ذلك كله فى كتاب الأساء والكنى والألقاب والأنباز»'. 

وقال: «... وعلى ذلك سمت الرعية بنيها وبناتها بأساء رجال الملوك 
ونسائهم» وعلى ذلك صار كل علي يكنى بأبي الحسن» وكل عمر يكن 
أبي حفص.» وأشباه ذلك. . . .)0٩‏ 

وقال: «ومن البرصان الأشراف من اللوك جذية بن مالك صاحب 
الزباء وقصر» وكان يقال له جذية الأبرص. فلا ملك قالوا على وجه الكناية: 
جذيمة الأبرش. فلا عظم شأنه قالوا: جذية الوضاح» ولم يقولوا: جذية 
الأوضح» لأنمم يضعون هذا الاسم في موضع الكناية عن الأبرص وذلك كثر» 
وليس في الأرض أبرص يقال له الوضاح غير جذية» ومن يقال له الأوضصح 


والكناية إذا طال استعماهم ها صارت كالأوضاح». 


وقال فى الانتقال من المكنى عنه إلى المكنى به: 

«... ومشل التيمم. قال الله تعالى: #فتيمموا صعيدا طيبا) 
[ المائدة .]٥‏ أي : تحروا ذلك وتوخوه. وقال: لإفامسحوا بوجوهكم وأيد, 
منه# ٦[‏ المائدة »]٠‏ فكثر هذا في الكلام» حتى صار التيمم هوالمسح نفسه. 


.١٤۷١۷ ۱٤١/١ البیان والتبیین:‎ )١( 
.۳۲۹/۱ اخیوان:‎ )۲( 
.۷۳ البرصان: ص‎ )۳( 


۱۹ 


وكذلك عادتهم وصيعهم ٤‏ الشيء دا طالت صحبتهم وملابستهم له . وکم| 
سموا رجيع الإنسان الغائط» وإغا الغيطان: البطون التى كانوا ينحدرون فيهاء 
إذا أرادوا قضاء الحاجة للستر. 

ومنہا العذرة: واا العذرة الفناءء والأفنية ھی العذرات» ولکن U‏ طال 
إلقاؤهم النجو والزبل في أفنيتهم » سميت تلك الأشياء التي رموا بها باسم المكان 

ومنه النجوء وذلك أن الرجل کان ادا أراد قضاء الخحاحة تسر بنجوة» 
والنجوة: الارتفاع من الأرض . قالوا من دلك : دھت يىجو› کا قالوا: دھس 
يتغوط : إذا ذهب إلى الغائط لذلك الأمر» ثم اشتقوا منهء فقالوا إذا غسل 

وقالوا: ذهب إلى المخرج› وإلى المتوضاًء وإلى المذهب. وإلى الخلاءء وإلى 
الحش› وإتما الحش : القطعة من النخل» وهی الحشان» وکانوا بالحدينة ادا 
أرادوا قضاء الحاجة دخلوا النخل لأن ذلك أستر. فسموا المتوضاً: الحش› 
وإن كان بعيداً عن النخل. كل ذلك هرباً من أن يقولوا: ذهب للخرءء لأن 
الاسم الخرء. وكل شىء سواه من حش ورجیع » وبراز» وزبل» وغائط» فکله 
كناية. , . 

ومن ذلك قوهم في البغي المكتسبة بالفجور قحبةء وإنما القحاب السعال 
وکانوا إذا أرادوا الكناية عمن زنت» فتکسبت بالزنی» قالوا: قحبت» أى 

وكذلك کنایتهم في انكشاف عورة الرجل» يقال: كشف علينا متاعه 
وعورنه وشواره . والشوار: لمتاع» وكذلك الفرج› وإعا يعنول الاير والحر 
والاست'؟. 

وذكر نوعاً آخر من الكناية لم يكن الدافع إليه التعظيم أو امروب ما 
لا يليق ذكره إلى ما يليق وإنما هو للتلطف والدفة فيه فقال: 


٣٣٤ ۳۳۲/۱ اخحیوان:‎ )۱( 


«حدثني إبراهيم بن السندي قال: بينا الحسن اللؤلؤي في بعض الليالي 
بالرقة بحدث ال أمون وال أمون يومئذ أمبر إذنعس الأمونء فقال له 
اللؤلؤي : نمت أا الأمير؟ ففتح الأمون عينيه وقال: سوقيٌ والله» خذ يا غلام 
بيده . قال : وکنا وما عند زياد بن عمد بن منصور بن زياد وقد هيا لنا 
الفضل بن محمد طعاماء ومعنا في المجلس خادم كان لأبيهم» فجاء رسول 
الفضل إلى زياد فقال: يقول لك أخوك: قد أدرك طعامنا فتحولوا. 


ومعنا في المجلس إبراهيم النظام» وأحمد بن يوسف» وقطرب النحوي في 
رجال من أدباء الناس وعلمائهمء فا منا أحد فطن خخطأ الرسول. فأقبل مبشر 
الخادم» فقال: يا ابن اللخناءء تقف على رأس سيدك فتستفتح الكلام كم 
تستفتحه لرجل من عرض الناس؟ ألا تقول: يا سيدي» يقول لك أخوك: نرى 
أن تصر إلينا بإخوانك» فقد شیا أمرنا»( . 


وليس في النوم والطعام مارب منه» ولك مغالبة النعاس أفضل من 
التصريح بالنوم وألطف. وكذا تيؤ الأمر من تيو الطعام. 

فالكناية عنده وضع كلمة بدل كلمة لإظهار المعنى بألين اللفظ تنزها 
وتفضلاء أي : هي عدول عا لا يليق إلى ما يليق» وعا يليق إلى ما هو أليق 
كالذي عدل إليه مبشر الخادم عا ذكره رسول الفضل. وتكنيتهم لجذية توصح 
هذا العدول بنوعيه» فالأبرش هو اللفظ الذي اختاروه في تكنيتهم للأبرص من 
عامتهم غير أنهم عدلوا عنه إلى الأوضح في خاصتهم» وعدلوا عنه إلى الوضاح 
في جذية خحاصة دون عیره . فالكناية يعدل عنما إلى ما هو أنسب» کا یعدل عنہا 
إذا كثر استعماها وصارت كاللفظ الذي جىء ما لتكون كناية عنه. أما ابن قتيبة 
(۲۷۹ه) فقد تحدث عن الكناية والتعريض» وأطال الحديث فيها» وخصص 
ھے| اا ٤‏ کتاره) قائلا : «والكناية أنواع» وها مواضع . فمنہا أن تکني عن 
اسم الرجل بالأبوة لتزيد في الدلالة عليه إذا أنت راسلته» أو كتبت إليهء 


.۳۳۰/۲ الخیوان:‎ )١( 
. ۲۷٤ ۲٣۹۹ تأویل مشکل القرآن: ص‎ )۲( 


۲۹ 


وقد ذهب هؤلاء إلى أن الكنية كذب» مالم يكن الولد مسمى بالاسم 
الذي کنی يه عن الأب ونع للرجل بعل الولادة. وقالوا: إل كانت الكناية 
للتعظیم فا باله کن أبا هب وهو عدوه» وسمى محمداً _ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو ولیه ونبیه؟ 

والجواب عن هذا: أن العرب كانت ربا جعلت اسم الرجل كنيته. 

قال أبو حمد: خبرني غير واحد عن الأصمعي أن أبا عمروبن العلاء 

ور مما کان للرجل الاسم والكنة» فغلسث الكنية على الاسم فلم يعرف 
إا ہا کأبي سفیال » وأبى ی طالب» وأبي در» وأبي هريره . 

ولذلك کانوا یکتبون: (علي بن أبو طالب)» و (معاوية بن أبو سفيان)» 
لأن الكنية بكماها صارت اساً. 

وحظ کل حرف الرفع ما م ينصبه أو جره حرف من الآدوات أو الأفعال. 
فکأنه حين کی فيل : أو طالب» م ترك ذلك کهیئته › وجعل الأاسمان واحدا. 

وقد روي في (الحديث) أن اسم أبي مب: عبدالعزىء فإن كان هذا 
صحیحا فکیف يدکره رسول الله ذا الاسم» وفيه معحنی الشرك والكذب› 

وإ کان اسم بی ف کنیته » فانم دکره با لا يعرف إل به . والاسم 
والكنية علمان يميزان بين الأعيان والأشخاص › ولا يقعان لعلة ٤‏ الملسمى » کے 
تقع الأوصاف› فبأي شي ء عرف الرجل› جاز أن تذکره به غر أن تکذبٰ ٤‏ 
ذلك . 


۲۲ 


كل من دعا المسمی بكلب وقرد وغراب وذباب كاذباً؛ لأنه لیس کا ذكر. . 


ومن الكناية قول الله عزوجل: ليا ويلتى» ليتنى لإ أتخذ فلانا خليلا) 
[ الفرقان .]۲١‏ ذهب هؤلاء» وفريق من المتسمين بالمسلمين إلى أنه رجل 
بعينه» وقالوا: م كنى عنه؟ وإنما يكني هذه الكناية من يخاف المباداةء ويحتاج إلى 
المداجاة. . 

أراد الله سبحانه : (الظالم) : كل ظالم في العا مء وأراد ب (فلان): كل من 
أطيع بمعصية الله » وأرضىَ بإسخاط الله . ولونزلت هذه الآية على تقديرهم» 
فقال : 

ويوم يعض الظالم ‏ قارون» وهامان» وعقبة بن أبي معيط› ر 
خلف. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وفلان وفلان» بالأس)|ء ‏ على أيد 
يقولون: يا ليتنا م نخد فرعون» وغرود» وعقبة بن بي معط » اجهل 
والأسود وفلانا وفلانا بالأساء لطال هذا وكثر وثقل» ول يدخل فيه من تأخر 
بعد نزول القران من هذا الصنف› وخرح عن مذاهب العرتب. بل عن مذاهب 
الناس جيعا في كلامهم. 

فكان فلان كناية عن حاعة هذه الأساء. 

ومن هذا الباب التعريض» والعرب تستعمله في كلامها كثيرأء فتبلغ 
إرادتما بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح » ويعيبون الرجل إذا كان 
بکاشف في کل شيء» ویقولون: 

لا يحسن التعريض إلا ثلبا 

وقد جعله الله في خحطبة النساء في عدتهن جائزأء فقال: 

ولا جناح عليكم في عرضتم به من خطبة النساء أوأكننتم في 
أنفسكم) ۲۳٠[‏ البقرة ۲] ولم بجز التصريح . 

والتعريض في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة: والله إنك لحميلة» ولعل 
الله أن يرزقك بعلا صالحاًء وإن النساء لمن حاجتي . هذا وأشباهه من الكلام. 


۲۳ 


وروى بعض أصحاب اللغة أن قوما من الأعراب خرجوا يتارون» فلم 
صدروا خالف رجل في بعض الليل إلى عكم صاحبهء فأخحذ منه برا وجعله في 
عكمهء فل أرادا الرحلة؛ قاما يتعاكمان» فرأى عكمه يشول؛ وعكم صاحبه 
يثقل» فأنشأً يقول: 
عكم تعشى بعض أغكام ا لم أر كما سَارقاً قبل اليو 

فخون صاحبه بوجه هو ألطف من التصريح . 

وروي في بعض الحديث: أن رجلا كتب إلى عمر بن الخطاب: 
الا أبلغ أبا حفص رسولا ns‏ 

... إل اخر الأبيات. 

وعقب قاثاد: «وقد ذكرت الحديث والتضسير وطريقه في كاب (غريب 
الحديث) . 

وإنغا كنى بالقلص“ _ وهي النوق الشواب ‏ عن النساء» وعرض برجل 
يقال له جعدة كان بخالف إلى المغيبات من النساء» ففهم عمر رضي الله عنه 
ما راد وجلد جعدة ونفاه» ". ووقف على غير قليل من كنايات القران الكريم» 
وأوضح المكنى به والمكنى عنه فيهاء منها قوله تعالى : 

إوثيابك فطهر# ٤[‏ المدثر .]۷٤‏ فقال: أى طهر نفسك من الذنوب. 
فكنى عن الجسم بالثياب لأنها تشتمل عليه. 

قالت ليلى الأخيلية» وذكرت إبلا: 
رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا 

أي ركبوها» فرموها بأنفسهم . 


)١(‏ حيث جاء في تتمة الأبيات ما يلى: 
أل إبلغ با حفص رسولا فد لك - من أخي ثقة - إزاري 
قلائصنا هراك الله إنا شغللنا عنكم زمَنْ الحصار 
فا قلص وجدن معَُقَلات قفا سَلْعٍ ملف النجُار 
يعقلهُنٌّ عد شَيْظميٌ وبس مُعُمَل الود الظؤار 
(۱) تأویل مشکل القران: ص .۲۷٤ ۲٣۹‏ 


۲٤ 


وقال اخر: 
لا مُم ان عامر بن جهم ‏ اذم حجا في ثياب فم 
آي هو مدنس بالذنوب(٠.‏ 
والعرب تقول: قوم لطاف الأزر: أي خماص البطونء لأن الأزر تلاث 
عليهاء ويقولون: فدى لك إزاري» يريدون: بدني» فتضع الإزار موضع 
النفس . 
ر الشاعر: 
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدى لك من أخي ثقة إزاري 
وقد يكون الإزار - في هذا البيت ‏ الأهل . قال المذلى: 
تبرأً من دم القتيل ووتره وقد علقت دم القتيل إزارها 
أي نفسها . 
ويقولون للعفاف : إزار» لأن العفيف كأنه استتر نا عف. 
وقال عدي بن زید: 
أجل إن الله قد فضلكم فوق ما أحكي بصلب وإزار 
فالصلب: الحسب» سماه صلبا لأن الحسب: العشيرة. والخلق من ماء 
الصلب» والازار: العفاف. 
ويجوز أن يكون سمى العشيرة صاباًء لأنہم ظهر الرجل» والصلب من 
الظهر. 


وقال: #وهو الذي جعل لکم الليل لاسا [۷) الفرقان »]۲١‏ أي سترا 


+ 


وحجابا لأبصاركم» قال ذو الرمة: 


ودوية مشل السماء اعتسفتها وفلد صبح الليل الحصى بسواد 
ی السه الليل سواده» وظلمته. کان کأنه غه . 


(۱) تأویل مشكل القرآن: ص ٠٤١‏ . 


۲0 


وقد يكنون باللباس والثوب عا ستر ووقي » لأن اللباس والثوب واقيان 
ساتران» قال الشاعر: 
كکثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السيلا 

قال الأصمعي : (ابن بيض) رجل نحر بعيراً له على ثثنية فسدّهاء 
فلم يقدر أحد أن مجوز» فضرب به المثل» فقيل : (سد ابن بيض الطريق) . 

وقال غر الأصمعي : (ابن بیض) رجل کانت عليه إتاوة» فھرب ہا 
فاتبَعّةُ مطالبه» فلها حشي لخحاقه وضع مايطالبه به على الطريق ومضىء فلم 
أحذ الإتاوة رجع » وقال: (سد ابن بيض الطريق)» أي : منعنا من اتباعه حين 
وف مما علیه» فکأنه سد الطريق . 

فکنی الشاعر عن البعر» إن کان التفسر على ما دکره الأصمعى › أو عن 
الإتاوة ‏ إن کان التفسیر على ما ذکرہ غیرہ ‏ بالثوب» لأا وقیا کا يمى 
الثوب('). 

والعرب تقول : «أخي وأخحوك أينا أبطش»› یریدول : أنا ونت نصطرع » 
فننضل ايا أشد؟ فیک عن نفسه بأخيه» لأن أخاه كنفسه. 
۱۱7 الحجرات ۹[ آي : لا تصيبوا إخوانكم من اللسلمين» لانم 
کأنفسهم 0 . 

ومنه قوله سبحانه: إلوأردنا أن نتخذ هموا لاتخذناه من لذَنّا إن كنا 
فاعلین# [۱۷ الأنبياء ]۲١‏ . 

قال قتادة والحسن: اللهو: المرأة. وقال ابن عباس : هو الولد. 


(۱) تأویل مشکل القران: ص .٠٤١ ۱٤۳‏ 


(۲) نفسه: ص ۱١۰١‏ ۱۵۱ . 


۲٢ 


والتفسيران متقاریان ؛ کن امراًة الرجل هوه » وولده هوه» ولذلك يقال : 
امرأة الرجل وولده رګحانتاه. 
وأصل اللهو: الجماع» فكني عنه باللهو» كا كني عنه بالسرُ» ثم قيل 
للمرأة: هى لأنا تجامع . قال امرۇالقيس : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وألا يُحسنّ السر أمثالي 
أي النكاح'. 
أما المبرد (ت ١۲۸ه).‏ فقد ذكر الكنايةء وأنواعها الثلاثة فقال° : 
«والكلام حجري على ضروب. فمنه ما يكون في الأصل لنفسهء ومنه ما يكنى عنه 
دعپر ه » و مه ما يقع مغلا فیکون أبلغ ٤‏ الوصف . 
أحدها: التعمية والتغطية» كقول النابغة الجحعدى : 
أكني بغير اسمها وقد علم الله خحفيات كل مكتَتَم 
وقال أحد القرشيرن [هو محمد بن نمير الثقفي] : 
وقد أرسلت في السر أن قد فضحتني ٠٠‏ وقد بحت باسمي في النسيب وما تكني 
ويروى أن عمر بن أبي ربيعة قال شعرا» وكتب به بحضرة 
ابن أبي عتيق إلى امرأة حرمة وهو: 
ألما بذات الخال فاستطلعا لنا على العهد باق ودها ام تصرما 


(۱) تأویل مشکل القران: ص ۱۹۲ - .۱١۳‏ 
(۲) الکامل: ٦۷٤/۲‏ ۷۷. 


۲¥ 


قال ٠‏ فقال له ابن ابي عتیں : مادا نریذ ف امرأة مسلمة عحرمة» تکتب 
إليها بمثل هذا الشعر؟ قال : فلا كان بعل ملديدة. فال له ابن أبي ربيعة: 
أما علمت أن الجواب جاءنا من عند ذاك الإنسان؟ فقال له: ما هو؟ فقال: 
كتىت : 


واعلم بأن الخال حين ذكرته قعسد الىد به عليك وقاماأ 


ويكون من الكناية ‏ وذاك أحسنها _ الرغبة عن اللفظ یں المغحش 
إلى ما يدل على معناه من غيره. قال الله _ وله المخل الأعلى ‏ أجل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائحم# [۱۸۷ البقرة ۲]. وقال: 

أو لامستم النساء ٦[‏ المائدة »]٠‏ والملامسة في قول أهل المدينة ‏ 
مالك وأصحابه _ : عبر كناية . إنغا هو اللمس بعينهء يقولون فى في الرجل تقع يده 
على امرأته» أوعلى جاريته بشهوة: إن وضوءه قد انتقض . 


وكذلك قوم في قضاء الحاجة: «جاء فلان من الغائط». وإنا الغائط 
الوادی» وكذلك المرأة. قال عمرو بن معدی کرب : 
فكم من غائط من دون سلمى قليل الانس ليس به كتيع 

وقال الله عز وجل في المسيح ابن مريم وأمه صلى الله عليها: 

لكانا يأكلان الطعام ۷١[‏ المائدة ]٠‏ وإنغا هو كناية عن قضاء الحاجة» 
وقال: #وقالوا لحلودهم لم شهدتم علينا [۲۹ فصلت ]٤١‏ وإنا هي كناية عن 
الفروج. ومثل هدا لكشر. 

والضرب الغالث من الكناية: التفخيم والتعظيم › ومنه اشتقت (الكنية) 
وهو اأ ن يعَظمَ الرجل أن يدعى باسمه. ووقعت يي الكلام على ضربين: 

وقعت في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون له ولدء ويدعى بولده 


۲۸ 


وني الكبير أن ينادى باسم ولده صيانة لاسمه. 


وإنغا يقال (كني) عن كذا بكذا: أي ترك كذا إلى كذاء لبعض ماذكرنا. 
ووقف على عدد من كنايات القران الكريم فقال: 

«وأهل الحجاز يرون النكاح العقد دون الفعل» ولا ينكرونه في الفعلء 
ويحتجون بقول الله عز وجل : ايا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات» ثم 
طلقتموهن» من قبل أن تمسوهن» فا لكم عليهن من عدّة تعتدونا) 
[۹ الأحزاب ۳۳]. فهذا الأشيع في كلام العرب . قال الأعشى : 
وأمتعت نفسي من الغانيا ت إمَانكاحاً وإمَّا أرّن 
ومن كل بيضاء رعبوبة لهابَشَرٌناصِمُ كاللبن 

قوله : أزن: أراد أَرَنّء ثم حذف الياء وخفف النونء فقال: أزن 

ويكون النكاح الجحماع» وهو الأصل كناية . قال الراجز: 
إذا زنيت فأجد نكاحا وأعمل الغدو والرواحا 

والكناية تقع في هذا الباب كثيرأء والأصل ما ذكرنا لك. وقال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : «أنا من نکاح لا من سفاح». 

ومن خط المسلمين: «إن الله عز وجل أحل النكاح» وحرم السقاح». 
والكناية تقع عن الجماع» قال الله عز وجل : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم [۱۸۷ البقرة ۲]ء فهذه كناية عن الحماع . قال أكثر الفقهاء في قوله 
تبارك وتعالى : أو لامستم النساء4 ٠١‏ المائدة ]» قالوا: كناية عن الجماعء 
وليس الأمر عندنا كذلك. وما أصف مذهب أهل للمدينة وقد فرع من النكاح 
تصر اء وإنما الملامسة أن يلمسها يلمسها الرجل بيد أو بإدناء جسد من جسد فذلك 
بنقض الوضوء» في قول اهل المدينةء لأنه قال تبارك وتعال ‏ بعد ذکر الحنب _ 
أو لامستم النساء» ٦[‏ المائدة .]٠‏ وقوله عزوجل: #كانا يأكلان الطعام 4 
[۷ المائدة ]٠‏ كناية بإجماع عن قضاء الحاجة» وكذلك: #وقالوا لحلودهم 
شهدتم علينا» ۲١[‏ فصلت ]٤١‏ كناية عن الفروح› ومثله : أو جاء أحد 


۲۹ 


منكم من الغائط4 ٤۲[‏ النساء »]٤‏ فإغا الغائط كالوادي . وقال عمروبن 
معدي کرب : 


وکم من غائط من دون سلمی قلیل الإانس لیس به کتیع»(). 
وخصص أبو العباس ثعلب (ت ١۲۹ه)‏ باباً للطافة المعنى قال فيه : 
(... وهو الدلالة بالتعریض على التصريح . . . ومن لطف العنى كل 

کقول جریر: 

وإنی لأستحيي خي أن أری له على من الفضل الذي لا یری لیا 
یرید : أن أرى له نعمة علي » لا یری لي مثلها عليه. . . 
کقول عروة بن الورد: 

أقسم سمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء وإلماء بارد 
یرید: آوثر أضیافی بزادی . . . ٩)‏ . 
وعد این المعتر رت ۲۹۰ھ ) الكناية والتعريضص من حاسن الكلام والشعر 

فقال: «ومنها التعريض والكناية . قال على رضي الله عنه لعقيل» ومعه كبش 

له: أحد الثلاثة أحمق . فقال عقيل : أما أنا وكبشى فعاقلان. 
وکان عر وه بن الزبر ادا أسرع اليه إنسان دسو ع م به » وقول : ني 

فأسرع إليه عروة بسوء. فقال: إني لأتركك لا تترك الناس له» فاشتد ذلك على 

روه . 
وقال بعص ولد العباس بن مد اينه : یا ابن الزانية» فقال : الزانية 

لا ينكحها إلا زان أو مشرك“. 


.٤۷٤ ٤۷۲/۲ الکامل:‎ )١( 


(۲) قواعد الشعر: ص .)١ ٤)١‏ 
)۳( البديع : سس £ ہہ ٩‏ . 


وهذه الأمثلة أَذْحَل فى التعريض منها في الكناية وإن كانت العلاقة بينهم 
ووقف ابن جرير الطبرى (ت ١٠۳ه)‏ عند كثر من الكنايات القرانية 
وأشار إلى المكنى به والمكنى عنه فيهاء وكثيرا ما كان يعزز قوله با ذهب إليه أهل 
التأويل فيها. من ذلك قوله في الاية الكرية: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم 4 [۱۸۷ البقرة [١‏ 
«فأما الرفث فإنه كناية عن الجماع ي هدا الموضع . . . ويمثل الذى قلا 
قال آهل التأويل . . De,‏ 
وقال ٤‏ الأية: هن لباس کم وأنتم لباس هن 4 | AY‏ البقرة ۲[ 
«قال دأرغة بی جعده: 
إذا ما الضجيع ثنى عطفها تداعت فكانت عليه لأسا 
يروی: (تشنت). فكني عن اجتماعهم)ا متجردين في فراش واحد باللباس» 
کا یکنی بالثیاب عن جسد الإنسان. کا قالت ليلى وهي تصف إبلا ركبها قوم : 
رموها بأثواب خفاف فلا تری لها شَبّها إلا النعام المنفرا 
تعني رموها بأنفسهم فركبوها. وکا قال اذل : 
تبرأً من دم القتيل ووترهٍ وقد علقت دم القتيل إزارهما 
يعني بإزارها نفسها». 
وقال ي | الاية: ر کار اموالکم ت الباطل؛ وتدلوا ۳ . 
يعني › تعال ذکره بذلك : ولا يکل ب مال دعس بالباطل . فا 
تعالى ذكرهء بذلك اكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل» ونظر 


.۹٤/۲ تفسرر الطبري:‎ )١( 
. ٩٤/۲ نفسه:‎ )( 


۳۹ 


ذلك قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم) [الحجرات]» وقوله: ولا تقتلوا 
أنفسکم) [۲۹ النساء ]٤‏ بمعنى لا يلمز بعضكم بعضاء ولا يقتل بعضكم بعضاء 
لأن الله تعالى ذكره ‏ جعل المؤمنين إخوة. فقاتل أخيه كقاتل نفسه» ولامزه 
کلامز نفسه. 

وكذلك تفعل العرب» تكني عن أنفسها بإخوانها» وعن إخوانها بأنفسهاء 
فتقول: أآخحي وأخوك أينا أبطش: تعني: أنا وأنت نصطرع› فننظر أينا اشد 
فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه» لأن أخا الرجل عندها كنفسه» ومن ذلك قول 
الشاعر: 


أخي وأخوك ببطن النسير ليس لنامن مَعَدًّ غريب 

وقال في الآية: لإوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون4 
[۱۱۹ ال عمران ۳]: «فقوله: یولوکم الأديار: كناية عن انہزامهم› لأن لمزم 
حول ظهره إلى جهة الطالب» هربا إلى ملجأً وموئل يئل إليه منه» خوفاً على 
نفسهء» والطالب في أثره» فدبر المطلوب - حينئذ ‏ يكون محاذي وجه ما جهة 
الطالب إليها وغیرها»">. وخصص ابن عبد ربه (ت ۳۲۸) باباً في كتابه للكناية 
والتعريض أورد فيه أنواعا من فقال: «باب الكناية والتعريض: من أحسن 
الكناية التكنية عن المعنى الذى يقبح ظاهره. . 

وقد كنى الله تعالى في كتابه عن الجحماع باملامسة وعن الحدث بالغائط 
فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط ٤١[‏ النساء .]٤‏ والغائط : الفحص› 
وجمعه غيطان . #وقالوا: ما هذا الرسول يأكل الطعام. . . » [۷ الفرقان ]٠١‏ 
وإنما كنى به عن الحدث . وقال تعالى : «إواضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من 
غير سوء. . . 4 ۲۲ طه ]۲١‏ فكنى عن البرص. 


(۱) تفسرر الطبری: .۱١١۷ _ ۱۰٦/۲‏ 
(۲) نقسه: ۳۱/٤‏ . 
)۳( العقد الفريد. 


۳۲ 


البياض بكڭ؟ فقأل : سف الله حلاه., . 
س عمر بن اا نطاب امرأة و 


ف الطواف تقول : 


نقاح فتلکم عند ذلك قوت 
ومنهن من سے ا خض اجن أجاج» ولولا خشة الله فرت 


ففهم شكواها» فبعث إلى زوجهاء فوجده متغبر الفم» فخيره بين 
جمسماده من الدراهم وطلاقهاء فاختار الدراهم فأعطاه وطلقها» 

وأردفه بباب الكناية يورى ا عن الكذب والكفر» فقال: 

ا هزم الحجاح عبدالر هن بن الا شعث› وفتل أصحانه» وأسر بعضهم» 
کثب ليه باک بن مروال أن ا پعرصں الاسر على الف » > فمن ر 


عبد الله بن الشخ > وسعید بن جر 


فاما الشعبي ومطرف فذهبا إلى التعريض والكناية» ولم يصرحا بالكفر 
فيها بررة آتقاءی ولا فجرة أقوياء. 
فال صدفق والله » ما يروا بحروجهم عليناء ولا قووا؛ خلا عنه نم قدم 
مطرف بن عبدالله » فقال الحجاج: أتقر على نفسك بالكفر؟ قال: إن من 
سی 


شو العصا وسفكڭ الدما ونکث البيعة» وأخحاف المسلمين حدير 
بالكفر. قال: خليا عنه. 


ما کفرت بالل مذ امنت به قال : اضر بوا عنقه 
ولا ولي الواثق وأقعد للناس أحد بن أبي دؤاد للمحنة في القرآن» ودعا 


۳۳ 


إليه الفقهاء. أتي فيهم بالحارث بن مسكين» فقيل له: اشهد أن القران خلوق. 
قال : أشهد أن التوراة. والإنجيل› والزبور» والقران» هذه الأربعة عحلوقة» 

فعرض ہا وكنى عن خلق القران» وخلص مهجته من القتل» وعجز 
أحمد بن نصر - فقيه بغداد ‏ عن الكنارة فأباها فقتل وصلب)» . 

وهذه دحل ٤‏ التورية أو الإہام المتعمد المقصود منہا ٤‏ التكنية کأکثر 
أمثلة الباب الذي حاء ره بعنوال : «الكناية عن الكذب ٤‏ طریقی المدح»» إد نقل 
عن المدائني آنه قال : «أتي العريان بن أهيثم بغلام سکران» فقال له: من أنت؟ 
فقال : 
أنا ابن الذي لا تنزل الأرض قدره وإن نزلت يومأ فسوف تعود 
ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره فمنهم قيام عندها وقعود 

فظنه ولدأ لبعض الأشراف فأمر بتخليته» فلا كشف عنهء قيل له: إنه 

ودخحل رجل على عیسی بن موسی › وعنده ابن شبرمة » فقال له : أتعرف 
هذا الرجل؟ ‏ وكان رمى عنده بريبة ‏ فقال: إن له بيتاء وقدما» وشرفا. فخلى 
سبيله . فلا انصرف ابن شبرمة قال له أصحابه: أكنت تعرف هذا الرجل؟ 
قال : لا ولکني عرفت أنه له بيتا يأوي أليهء وقدما يمشي عليهاأء وشرفه: ادناه 
ومنکباه. 

وخحطب رجل لرجل ل قوم › فسألوه : ما حرفته؟ فقال : نخاس الدواب» 
فز وجوه. فلا کشف يه وحلدوه ببح السنانير» فلم| عنفوه ٤‏ ذلك قال : 

ودخحل معلى الطائي على ابن السري یعوده ٤‏ مر صه› فأنشد شعرا قول 


فه : 


j 


فأقسم إن مَنٌ الإلله بصحة فال السري بن السري شفاءُ 


۳٤ 


لأرتحلن العيس شهراً بحجة ويعتق شكرأً سالمٌ وحفاءُ 

فلها خرج من عنده» قال له أصحابه: والله مانعلم عبدك سالا 
ولا عبدك حفاءء فمن أردت أن تعتق؟ 

قال: هما هرتان عندي» وا حج فريضة واجبة» فا عل في قولي شيء إن 
شاء الله تعالى . 

وأردف هذا كله بباب : «الكناية والتعريض في طريق الدعابة»» قال فيه: 
«سئل ابن سيرين عن رجل» فقال: توفي البارحة. فلا رأى جزع السائل قال: 
الله يتوفى الأنفس حين موتاء والتى ل تمت في منامها) ٤۲[‏ الزمر ۳۹] وإنغا 
أردت بالوفاة: النوم . 

ومرض زياد فدخل عليه شریح القاضي یعوده» فلا حرج بعث بعث اليه 
مسروق بن الأجدع يسأله : كيف تركت الأمير؟ قال : تركته يأمر وينهى » فقال 
مسروق: إن شرجا صاحب تعريض فاسألوه» فسألوه فقال: تركته يأمر 
بالوصية» وینہى عن البكاء. . 

وشاور زیاد رجلا من ثقاته في امرأًة يتزوجها فقال: لا خير لك فيهاء واي 
رأيت رجلا يقبلهاء فتركه» وخالفه إليها فتزوجهاء فلا بلغ زیادا خبره أرسل 
إليهء وقال له: أما قلت لى إنك رأیت رجلا يقبلها؟؟ قال: نعم» رأیت آأباها 
يقبلها. . . ٠")‏ وهكذا خلط بين الكناية والتورية. 


وتحدث قدامة بن جعفر (ت ١۳۳ه)‏ عن الإرداف فقال: 

«(ومن من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى» الإرداف: وهو أن يريد الشاعر دلالة 
على معنى من المعاني» فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنىء بل بلفظ يدل على 
معنی هوردفه وتابع له فإذا دل على التابع ايان عن المتبوع» بمنزلة قول 
ابن أبي ربيعة: 


.۲٠٦ ۲۰۲/۱ العقد الفرید:‎ )١( 


۳0 


بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوهاء وإما عبدشمس وهاشم 
وإنما أراد هذا الشاعر أن يصف طول الحيد» فلم يذكره بلفظه الخاص 
به» بل آتى بمعنى هو تابع لطول الحيد» وهو بعد مهوى القرط . 
ومثل قول امریء القيس : 
ويضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
وإنما أراد امرؤالقيس أن يذكر ر هذه المرأة» وأن ها من يكفيها فقال : 
ؤوم الضحى » وأن فتيت المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشهاء وكذلك سائر 
البيت› آي هي لا تنتطق لتخدم» ولكنا في بيتها متفضلة» ومعنى (عن) في هذا 
البيت معنى (من بعد). وكذلك قوله: 
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
فإغا أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعةء وأنه جواد؛ فلم يتكلم باللفظ 
بعینه › وکر بأردافه ولواحقه التابعة لهء وذلك أن سرعة إحضار الفرس› 
يتبعها أن تكون الأوابد ‏ وهي الوحوش ‏ كالمقيدة له» إذنحا في طلبهاء 
والناس يستجيدون لامرىءالقيس هذه اللفظةء فيقولون: هوأول من قَيّد 
الأوابدء وإنما غزا ہا الدلالة على جودة الفرس» وسرعة حضره. فلوقال ذلك 
بلفظه یکر الناس من الاستجادة لقوله مثلهم عند إتيانه بالردف له. وني هذا 
برهان على أن وضعنا الأرداف فى أوصاف الشعر ونعوته واقع الصواب. 
ومن هذا النوع ما يدخحل في الأبيات التي يسمونها بيات معان» وذلك إذا 
ذكر الردف وحده» وکان وجه اتباعه لا هو ردف له غر ظاهر» أو کانت بینه 
وبینه أرداف أخرء کأنها وسائط» وکثرت حى لا يظهر الشيء المطلوب بسرعة. 
وهذا الباب إذا غمض ل يكن داخلا في جلة ما ينسب إلى جيد الشعر 
إذ كان من عيوب الشعر الانغلاق في اللفظ» وتعذر العلم بمعناه»(' . 


.۱۸۱ - ۱۷۸ نقد الشعر: ص‎ )٩( 


۳٦ 


فقدامة تحدث عن الإرداف من غر أن يدعي أنه الكناية صراحةء وتحدث 
إسحق بن وهب (ت ۳۴۸ تقريبا) عن الكناية والتعريض بعنوان اللحن» فقال: 
«وأما اللحن فهو التعريض بالشيء من غير تصريح » أو الكناية عنه بغيره» وكا 
قال الله عز وجل : #ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم» ولتعرفنهم في لحن 
القول# [۳۰ محمد .]٤۷‏ 

والعرب تفعل ذلك لوجوه» وتستعمله فى أوقات ومواطن» فمن ذلك 
ما استعملوه للتعظيم» أوللتخفيف. أو للاستحياءء أوللبقياء أو للانصاف»› 
أو للاحتراس . 

فأما ما يستعمل من التعريض للإعظام فهو أن يريد مريد تعريف من فوقه 
قبيحا إن فعله» فيعرض له بذلك من فعل غيره» ويقبح له ما ظهر منه» فیکون 
قد قبح له ما تاه من غير أن يواجهه به« وف ذلك يقول الشاعر: 
ألا رب من أطنبت في ذم غيره لديه على فعل أتاه على عمد 
ليعلم عند الفكر في ذاك أنها نصیحته فیما خطبت به قصدې 

وأما التعريض للتخفيف: فهو أن يكون لك إلى رجل حاجة» فتجيئه 
مسلا ولا تذكر حاجتك. فيكون ذلك اقتضاءَ له» وتعريضاً بمرادك منه» ونی 
ذلك يقول الشاعر: 


أروح بتسليم عليك وأغتدي وحسىكڭ بالتسليم مني تقاضصا»(') 


وهكذا في أكثر ما ذكره» فقد عمد إلى إيضاح الخحالة المفترضة والاستشهاد 
ها من غير ما أمثلة تطبيقية عليها . وأحاديثه وشواهده إنغا تنصرف إلى التعريض 
أكثر من انصرافها إلى الكنايةء اللهم إلا ما كان للاستحياء وللبقياء وفاته أن 
الكناية العدول عن لفظ إلى اخر دال عليه وأن التعريض يكن أن يكون بالحال 
أو بالمقال. 


(۱( البرهان ٤‏ وجوه البيان : ص ۰ ۱۳۹ . 


۳۷ 


وخصص الرامهرمزي (ت ١٠۳ه)‏ بابين للكناية في كتابه «أمثال الحديث» 
أوفي للكنايات بلا تقييد أو تخصيص» وثانيه| للكنايات المفسرة» فأورد في الأول 
قوله صلى الله عليه وسلم : «من شق عصا المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» . وانتهى في تفسيره إلى القول: «... ولا فلادة هناك إنغا هوعلى 
التمثيل . وهذا من الكناية التي قد یدل ظاهرها على موقع المراد منها. . .) . 

وأورد فيه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الحنة حت ظلال 
السيوف»")» وقوله لأبي سفيان: «ما أنت وذاك یا أا سفیان؟ إنما أنت کك) قال 
الأول: كل الصيد في جوف الفرا»". وقوله صلى الله عليه وسلم : «من خحاف 
أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة»» 
وعقب فائلا فيه : «هذا من أحسن الكناية وأوجزهاء وأدها على معنى لا يتعلق 
بشيء من لفظه. . . )0 . 

وهكذا عدها من الكنايات مع تصريحه بأنها تمثيلات. فلا تعارض عنده 
بين التمثيل والكناية » فالكناية مطلق العدول سواء عن المثل إلى مثيله» أو إلى 
ما لا يماثله. وأکثر من هذا أنه جاء فی الباب الثاني بالتمثيلات أو الاستعارات 
التمثيلية التي ألحق بها الممثل المحذوف. منها قوله صلى الله عليه وسلم : «إياكم 
وخحضراء الدمن. قيل: وما خحضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء فى منبت 
السوء»* وقوله: «عليك بالحال المرتحلء قال: وماالحال المرتحل؟ قال: 
صاحب القران» يضرب في أوله حتى يبلغ اخره» ویضرب في اخره حتی يبلغ 


٤٤4٩/۳ وأحمد:‎ ٠٤۲/۲ أمثال الحديث: ص 14۹۳ء والحديث عندأبي داود:‎ )١( 
. ۷1۹/۲ والأمثال في الحديث النبوي الشریف:‎ ۷۷/١ والحاكم‎ 

(۲) البخاري: ۲۹/٤‏ ۲۷ مسلم: ۱١۱۱/۳‏ أبو داود: ٤۰/۲‏ آحمد: .٠٠۳/٤‏ 

(۳) المقاصد الحسنة: ص ۳۲۳ غریب ابن سلام: ۲۲٣/۲‏ ۰۲۲۹ الفائق: ۲۲۳/۱ 
النہاية: .۹١/١‏ 

.۳٠۸/٤ والحاکم:‎ ٦۳۳/٤ : أمثال الحديث: ص ٤1۱۹ء الحديث عند الترمذي‎ )٤( 

: غريب اين سلام : ۳ الفائی‎ ٦٩ أمغال الحدیث: ص 1۱۹۳ء الجازات: ص‎ )٥( 
. ٠٤ المقاصد: ص ١٠ء الأحاديث الضعيفة: رقم‎ ٤۲/۲۳ : النهاية‎ ۷/١ 


۳۸ 


أوله» كلا حل ارتحل»(“ وغيرهماء فالمعدول عنه والمعدول إليهء أوالمثل 
والممثل ره من قوله صل الله عله وسلم تسه . وأكٹر من ل | وذاك تسیر ه 
بالكناية للأمثال التى أوردها في الباب الذي خصه بأمثال التشبيه» كا ذكر. 
فقال فى الحديث: «يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير»» كنى عن ذكر النساء 
بالقوارير» شبههن ا لرقتهن» وضعفهن عن الحركة. . . وهذا قول أكثر 
العلاء» أعني أنه كنى بالقوارير عن ذكر النساء» وهو قول أبي عبيد. 
وقال اخرون» معناه: سقهن كسوقك بالقواریں»)؟. 
وخصص الحاتمی (ت ۳۸۸ه) بابا للكناية فقال: «هذا باب الكناية 


بالشىء. 


قال أبو على : وهو أن تكني العرب بالشيء عن غيره على طريق الاتساع . 
ونقل عن الأصمعى أن 7 إذا ذكرت الثوب إنما تريد به البدن» 7 
فلان أوسع نيه وبا ا ي : أكثرهم عندهم معروفاً. وفلان غمر الرداء: | 
کان واسح الخلق» وفسر قول رؤبة: «فقد ری واسع جیب الكم» أ أنه أراد 
واسع الصدر» كثير العطاءء» لأن العرب تكني عن القلب بالجيب» وقوهم : 
فدی لك ثوبی› وفدی لك ردائي معناه: آنا أفديك. وقوهم: فلان دنس 
الثوبت: إذا كان غادرا فاجراء وقوها: عفيف الإزار طيب الحجزة: إذا كان 


عفف الفرج. . إلخ)(. 


وجاء أبو هلال العسکری (ت ۳۹۰ه) با جاء به الحاتمى في الحلية 
وما ماثله ٤‏ فصل خاص سماأه (المماثلة) فقال‹؟) : 


٤14/۲ الدارمي:‎ ۱۹۸/١ : أمثال الحديث: ص 1۹44ء والحديث عند الترمذي‎ )١( 
. ۳٠۰۸/١ الفائق:‎ ٥۹۸/۱١ : الحاکم‎ 

(۲) أمثال الحديث: ص ۱۹١‏ - ٦۹٩1ء‏ والحديث عند البخاري: ۲٤٤/۸‏ ومسلم: 
٤‏ والدارمي : ۲۹۰/۲ وأحمد: ۱۰۷/۳ . 

.١١ ١۱١/۲١ حلية المحاضرة:‎ )۳( 

. ٠١١ ٥۳ الصناعتین: ص‎ )٤( 


۳۹ 


«المماثلة أن يريد n‏ العبارة عن معنى› فیأتی بلفظة تكون موضوعة 
لعنی اخر إلا أنه ينبىء إذا أورده عن المعنى الذي أراده كقوهم : (فلان نقي 
الثوب): يريدون به أنه لا عيب فيه» وليس موضوع نقاء الثوب البراء من 
العيوب» وإعا استعمل فيه مشيلا» . ولا دري أي ثيل هذا الذى أشار 0 
وأين الممثل والممثل به في مثل هذا القول؟. . . وهكذاء وجاء بكل ماذكره 
الحاتمي من شواهد ونقول من غير ما إشارة» وأضاف أمثلة أخحرى من القرآن 
الکریم» کقوله تعالی: #ولا تکونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنکاثا) 
٩۲‏ النحل .]۱١‏ وقوله: ولا تتخذوا أيانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد 
تبوتها#» ٩٤[‏ النحل »]١١‏ وقوله: لهذا أخى له تسع وتسعون نعجة» ولي 
نعجة واحدة» ۲۳ ص ۳۸]» وقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط [۲۹ الإسراء »]١١‏ وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «إياكم وخضراء الدمن»» وعقب قائلا : أراد المرأة الحسناء فى منبت 
السوء» فأتق بغر بر اللفظ الموضوع ها تمثيلا. وخلط هذا بقوهم : عركت هذه 
الكلمة بجنبي : : اذا أغضيت عنها» وفلان طوى كشحه عن فلان: إذا ترك 
مودته وصحبته» وقوهم : کبا زند العدو» وصلف زنده. وأفل نجمه» وذهہت 
رجه وأطفئت جرته» وأخلف نوؤه» وأخلقت جدته» وانکسرت شوکته» وکل 
جه وانقطع رطانه » وتضعضع ركنه» وضعف عقده» وذلت عضده» وفت ٤‏ 
عضده» ورق جانبه» ولانت عریکته . يقال ذلك إذا َل مره تمثياا مشيلا وتشبيهاً. 


عجوزا فقالت : استبطه لواد وکن سيلا حت تبلغ » وقول طر فة : 

آي منزلتق عندك» أو ضيعة ام رفيعة؟ فذكر اليمين وجعلها بدلا من 
الرفعة» والشمال وجعلها عوضا عن الضعة . 

وقول رهیر: 


با مثيل. . . 

وحصصس الفصل الثامن للأرداف والتوابع وقال : 

«الأرداف والتوابع : أن يريد المتكلم الدلالة على معنى» فيترك اللفظ الدال 

عليه » ال خاص ده » ويأتي رفظ هو ردفه» وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى 
الدى أراده. وذلك مثل قول الله تعال: #فيهن قاصرات الطرف# 
[٦ه‏ الرحمن ١٠]؛‏ وقصور الطرف في الأصل موضوع للعفاف على جهة التوابع 
والارداف. وذلك أن المرأة ادا عفت فقصرت طر فها عل زوجهاء فکان قصور 
الطرف ردفا للعفاف» والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف. وكذلك قوله 
تعالى : لولكم في القصاص حياة) [۱۷۹ البقرة ۲] وذلك أن الناس يتكافون 
عن الحرب من أجل القصاص فیحیول › فکأن حیاتہم ردف للقصاص الذى 
یتکافون عن الحرب من آجله. . . ومنه قول امریءالقیس : 
وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب 

أي : لو أدرکنه يعی الخیل ‏ قتلنه» واستقن إبله فصهر ت وطابه» 
وقول المرأة لمن سألته : أشكو إليك قلة الجرذان. وذلك أن قلة الحرذان في البيت 
ردف لعدم خيره» ويقولون: فلان عظيم الرمادء يريدون أنه كثير الإطعام 
للأضياف . ومن المنظوم قول التغلبي : 


وکل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن جعلنا قيده فهو سارح 


أراد أن يذكر عِزة قومه فذكر تسريح الفحل في المرعى . وقول الآخر: 
ومهما في من عيب فإني بجبان الكلب مهزول الفصيل 


وکل آناس سوف تدخل بینهم دويهية تصفر منها الأنامل 
وقول امریءالقیس : «وتضحي فتيت المسك فوق فراشها. . . إلخ»» 


٤۹ 


وقول عمر بن أبي ربيعة : «بعيدة مهوى القرط . . .»» وقول الخنساء: «وخخحرّق 
که القميص»› وغيرها من شواهد الإإرداف التي تمثله حى » ومذا قال : 

((وقل أدخحل بعض من صنف ف هذا أمثلة باب الإرداف فى باب الممائلة 
وأمثلة باب الممائلة ٤‏ باب الإإرداف فأفسد الباببن معا فلخصت ذلك 
ومیز ده وحعلت کا ٤‏ موصعه) وفيه دوه وإاشکال»(' . 


مع أنه في هذا لم جرج عا ذهب إليه قدامة بن جر قېله"› غر أنه 

خص الفصل الثاني عشر بالكناية والتعريض وقال: هو أن يكنى عن الشىءء 
ويعرض به» ولا يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء» كا 
فعل العنبري إذبعث إلى قومه بصرة شوك» وصرة رمل» وحنظلة: بريد 
جاءتكم بنو حنظلة في عدد كثبر ككثرة الرمل والشوك. 

وجاء بعدد من کنايات القران منها قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء# ٤۲[‏ النساء »]٤‏ وقوله تعالى : #وفرش مرفوعة» 
۳٤[‏ الواقعة ]٠١‏ كناية عن النساءء وأضاف قائلا: 


ی ابن ومب؟ قال : وما یستوی البحران ا علب فرات سائغ شاه وها 
٣‏ أجاج4 [۱۲ فاطر 0 سليمان فصل فيل : وكىف؟ قال : #افمن 
١‏ للك ۷ 

ا آدري کہیف س ٤‏ الممائلة هوم رفلان ني اشوب) بشع 
ایز الکناة بالتعریشر اطا لایکاد القاریء يتن مايرا العسکری کنایة 
وما يراه تعريضاً مع أنه قال ٠‏ 


)١(‏ الصناعتين: ص ٠٠١‏ - ۲ه". 
)1( انظر ما ورد عنه في هامش ص ۳٦١‏ من هذا ال لیحث . 


L۲ 


«ومن التعريضص الد ما كتبه عمرو بن مسعدة إلى الأمون : أما بعد» فقد 
استشفع بي فلان إلى أمير المؤمنين» ليتطول عليه في إلحاقه بنظرائه من المرتزقين 
فیا يرتزقون» فأعلمته أن أمير المؤمنين لم مجعلني في مراتب المستشفع بهم وفي 
ابتدائثه بذلك تعدې طاعته والسلام. 
إليه) وأوقفناك عليها. . . 
أبوك أب ما زال للناس موجعا لأعناقهم نقرا كما ينقر الصقر 
إذا عوج الكتاب يوما سطورهم فليس بمعوج له أبدا سطر 
وفد جعل الوسمي ست يننا ويين بي دودال نىعا وش وح طا 
النبع والشوحط کأنه کی ما عن القسي والسهام» ومثله قول الأخر: 
وفي البغل ما لم يدفع الله شره شياطين ينزو بعضهن على بعض 
وقول رؤبة: 
یا ابن هشام أهلك الناس اللبن فكلهم يعدو بقوس وقفرن 
وشده کنایات عن القتال والوقائع بینم يام الربيع › وهو وقت الغزو 
وکتب کافی الكفاة: إن فلاناً طرق بيته وهو الخيف» لا خوف على من 
دخله ولا ید عل من نزله» فصادف فتیانا يعاطون کريته الكؤوس تأرة» 
والفؤوس مرة» فمن ذي معول هدم » ومن ذي مقول يثلم» فبائع الرقيق يكتب 
بیت ہم ا و لغليظ » فونہت | لعفيفة . خحفيمهة دفرمة › حکم بمناها من أخادعه» ونتفي 
بيسراها وقع أصابعه» والحاضرون يحرضونها على القتالء ويدعونها إلى النزالء 
والشيح يناديم : 
تجمعتم من كل أوب ونلدة على واحد لا زلتم فرل وأحد 


e 


ٿم علم أن الحرب حدعه» ولکل امریء فر صۀ» فتلقاها بالأثای طلاقا 

نتا وفراقا بتلا وأخحذ بلشد : 

إني أبيٌ أبيٌ ذو محافظة وان أبی بي من أبيين 
ولکن بعد ماد|؟ بعدما صموا الخصر» وأموا الحصر» وأدمنوا العصر» 

وکان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر 
فأكٹثر هذا الكلام کنایات» . 
فأين التعريض بعد كل هذه التأكيدات على الكنايات؟ ولا أريد ذا أن 

ألقى بالملامة عليه فقد خلط بينه) في عنوان الفصل وفى أثنائه وما كان أول 
وقد أنہى فصله هذا مما عيب من هذا الباب وهو قول أبى الحسن بن 

منعم الجسم يحكي الماء رقته وقلبه قسوة يحكي أبا أوس 
آي : قله حجر فأبعد التناول» . وقول بي نواس : 

«إذا أنت أنكحت الكريمة كفأها فأنكح حسيناً راحة بنت ساعد 

وقل بالرفا ما نلت من وصل حرة لها راحة حفت بخمس ولائد 
واخحتتمه بشنیع الكناية كقول بعض المتأخرين : 

إني على شغفي بما في خمرها لأعف عمافي سراويلاتها 
وقال : و سمعت دعص الشيوخ قول : الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه 

هذا اللفظ»(' . 


وعل الشريف الرضي (ت (A0‏ کنارة قوله صلل الله عله وسلم : 
«هذه مكة قد رمتکم بأفلاذ کبدها»» فقال: «وهذا الكلام معنیان : 


. ۳۷١ ۳٦۸ الصناعتین: ص‎ )١( 


٤ 


وسرهاء کےا يقو ل القائل مہم . فلان قلت بي فلان : دا کان من صرحائهم › 
وفي النضار: من أحسامم» فيجوز أن يكون المراد بالكبد ها هنا كالمراد بالقلب 
هناك» لتقارب الشيئين» وشرف العضوين فيكنى باسم كل واحد منب) عن 
العلق الكريم» واللباب الصميم. . .)'. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد نظر إلى أحد عند منصرفه من غزاة 
حير : 

«هذا جبل حبنا ونحبه»» فقال: «وهذا القول حمول على المجاز لأن 
لجبل على الحقيقة - لا يصح أن يحب ولا بحب إذ عحبة الإنسان لغيره إن 
هي كناية عن إرادة النفع له أو التعظيم اللختص به. . . وكلا الأمرين لا يصح 
أهل المدينة. . . .٠»‏ 


وقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «إذا أراد الله بعبد خيراً عسله . قيل له: 
يا رسول الله وما عسله؟ قال: يفتح له بین يدي موته عملا صالحاً يرضي» 
حت يرضی عنه من حوله»» فقال: «. .. قوله عليه الصلاه والسلام : بين يدي 
موته» ولا يد للموت على الحقيقة» ولكنها كناية عن الشيء الواقع أمام الشيء 
المتوقع . . ٠").‏ . 


وقوله ‏ صلی الله عليه وسلم _ : «بعثت في نسم الساعة إن كادت 
لتسبقنى»» فقال: وفي هذا القول استعارة لأنه كنى عن ابتداء الساعة بالنسم. 
والنسم والنسيم جميعا: اسم لابتداء الريح وهي ضعيفة قبل شدتها. . .٠».‏ 
وقوله الأحر هدا بغنينا ٤‏ حاطه بان الكنارة والاستعارة أو في الأصح یله 
الكناية من الاستعارة. 
(۱) اللجازات النبوية: ص ١٠٤١‏ . 
(۲) نفسه: ص .١١ ۱١‏ 


)( نفسه ` ص ۲١‏ س ۲ 
)٤(‏ نفسه ` ص ۳£ o‏ 
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وإذا كان أولئك العلماء قد اكتفوا بتخصيص فصل أو باب في كتبهم التق 
الفوها فقد خحص الكناية والتعريض أبو منصور الثعالبي (ت ٩۲۹٤ه)‏ بكتاب 


«. .. إن هذا الكتاب خفيف الحجم. ثقيل الوزن صغير الحرم » کر 
الغنم في الكنايات عا يستهجن ذكره» ويستقبح نشره» أو يستحیى من 
تسمیته» أو تطبر منه أو يسترفع ويصان بألفاظ مقبولة تؤدي المعنى» وتفصح عن 
المغزى» ومحسن القبيح » وتلطف الكثيف» وتكسوه المعرض الأنيق في مخاطبة 
الملوك ومكاتبة المحتشمين» ومذاكرة أهل الفضل» وماورة ذوىي المروءة 
والظرف» فيحصل المراد» ويلوح النجاح» مع العدول عا ينبو عنه السمعء 
ولا يأنس به الطبع إلى مايقوم مقامه» وينوب منابه» من كلام تأذن له الآذان. 
ولا محجب القلب. وما ذلك إلا من البيان في النفوس وخصائص البلاغةء 
ونتائج البراعة» ولطائف الصناعة. 


وأراني لم أسبق إلى تأليف مثله» وترصيف شبهه» وترصيع عقده» من 
کتاب الله وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم » وکلام السلف» ومن قلائد 
الشعراءء وتصرص الىلغاءء ومدح الظرفاءء ٤‏ أنواع النثر والنظم› وفنول الخد 
والهزل. 

وقد كنت ألفته سنة أربعمائة. . . وسبکته ثانية بعد أولى› ورددت ٤‏ 
تبويبه وترتيبه» وتأنقت في تهذيبه وتذهيبه» وترحهمته بكتاب «الكناية 
والتعريض». . وأخرجته ٤‏ سبعة أبوات» یشتملل کل باب منہا على عدة فصول 
مترجمه بودعاتما : 
بذكرهن من سائر شؤونهن وأحواهن» وفصوله خسة. 

والباب الثاني : ٤‏ دکر الغل|اءء ومن يقول e‏ : والكنارة عن أوصافهم 
وأحواهم» وفصوله حمسة . 


٣ 


والباب الثالث: في الكناية عن بعض فضول الطعام» وعن المكان المهيا 
له» وفصوله أربعة. 

والباب الرابع : في الكناية عن المقابح والعاهات» وفصوله اثنا عشر. 

والباب الخامس: في الكنايات عن لمرض والشيب والكبر والموت› 
وفصوله ثمانية. 

والباب السادس: فيا يوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام 
والشراب وما يتصل اء في فصلين . 

والباب السابع : في فنون شتى من الكناية والتعريض ختلفة الترتيب» 
وفصوله سبعة(') , 

ولم يزد ابن رشيتق القيرواني (٦٠٤ه)‏ على عدها من المجاز» وخلطها 
بالتورية » والإشارة إلى اشتقاق الكنية منهاء والتمثيل ها بعدد قليل من الاأيات 
الكريمة » والأحاديث النبوية الشريفةء وأقوال العرتب» فقال: 

«(أما كون التشبيه داخلا في حد المجاز. . . إنما يتشاممان على المساحة. 
وكذلك الكناية في مثل قوله عز وجل إخبارا عن عيسى ومريم عليه السلام: 
لكانا يأكلان الطعام# ۷١[‏ الائدة ه] كناية عا يكنون به من حاجة الإنسان. 
وقوله تعالى» حكاية عن ادم وحواء صلى الله عليها: لفلا تغشاها) 
[۱۸۹ الأعراف ۳] كناية عن الجماع» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«العين وكاء السه». وقوله لحاد كان بحدو به: «إياك والقوارير» كناية عن النساء 
لضعف عزائمهن). . 

وأما التورية في أشعار العرب فإنغا هي كناية بشجرة أو شاة أو بيضة أو ناقة 
أو مهرة أو ما شاكل ذلك كقول المسيب بن علس : 


)۱( الكناية والتعريض › المقدمة . 
(۲) العمدة: ۲۹۸/۱ . 


L۷ 


دعا شجر الأرض داعيهم لينصره الدر ولأثأبُ 
والعرب جعل المهاة شاة» لعا عندهم ضصائنة الظاءء ولذلك پسمو نا 
حه وعلى هذا المتعارف ٤‏ الكنابة حاء قول الل عز وجل ٤‏ إخحاره عن خحصم 
داود عله السلام: #إن هدا أخى له دسح وتسعول نعحه » ول نعجة وأاحدةه 
[۳ ص ۳۸] كناية بالنعجة عن المرأة. وقال امرىء القيس : 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
كناية بالبيضة عن للمرأة. 
ومن الكناية اشتقاق الكنيةء لأنك تکنی عن الرجل بالأبوة فتقول: 
أبو فلان باسم اينه » أو ما تعورف ٤‏ مثله » أو ما اختاره لنفسه» تعظي) له 
وتفخي|. وتقول ذلك للصبي على جهة التفاؤل بأن يعيش ويكون له ولد». 
وتحدث ابن سنان الخفاجی (٦٦٤ه)‏ عن الإرداف والتتبيع بمثل ما تحدث 
«(ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى» فلاا يستعمل 
اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة» بل يؤت بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة 
فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع . وهذا يسمى الإرداف والتتبيع» لأنه 
والأصل في حسن هذا أن يقع فيه من المبالغة في الوصف» ما لا يكون في 
نفس اللفظ المخصرص بذلك لمعن . 
وحاء بقول عمر بن أبي ربيعه : («(بعیده مهوی القرط . . ck.‏ وقول 
امرىء القيس: «وتضحي فتيت المسك. . . إلخ»» وقوله: 


.۳١۲ ۳۱۱/۱ العمدة:‎ )١( 


L۸ 


وأشار إلى ما فى الكنايات من المبالغة والاستحسان» وعقب قائلا: 
«وأصحاب صناعة البلاغة يذكرون الإرداف» ولا يشرحون العلة من سببه» 
وحسنه من البالغة الى نبهنا عليهاء ومنه في النثر قول أعرابية وصفت رجلا 
فقالت: لقد کان منہم عمار» وما عمار؟ طلاب بأوتار» لم تخمد له قط نار 
وأنہا أرادت بقوها: ل خمد له نار كثرة إطعامه الطعام. . . وقول الأخحرى: له 
إبل قليلات المسارح» كثير ات الميارك. إذا سمعن صوت المزهر أيقن نهن 
هوالك» . 

ومن هذا الفن من الإرداف قول أبى عادة : 

وما يجري مجرى قول أبي عبادة قول غيره: 

کا أنه تحدث عن المماثلة بمثل ما تحدث به أبو هلال العسكري» فقال: 
«ومن نعوت الفصاحة والبلاغة أن يراد معنى فيوضح بألفاظ تدل على معن 
الإا مجازء أن يمثل المعنى ويوضحه وخرجه إلى الحس والمشاهدة. 

وهذه فاده التمثيل ٤‏ یح العلوم» لن الخال لا ید من أن يکو أظهر 
من الممثل» فالغرض بإيراده إيضاح المعنى وبيانه»» وجاء ببيت الرماح بن ميادة : 


. ۲۷۳ ۲۷۰ سر الفصاحة: ص‎ )١( 


۹ 


وقول رهیر: 
ومن يعص أطراف الزجاج فإنه ‏ يطيع العوالي رَكبّت كل لهذه 
ومن النثۓ ما کتبه مروان بن محمد للولید بن يزيد وقد بلغه توقفه عن 
البيعة: أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخحر أخحرى. فإذا أتاك کتابي هدا 
وما كتب به الحجاح إلى المهلب حين حضه على قتال الأزارقة وتوعده» 
فقال ' فان أنت ت فعلت ذلك وال شرعت اليك در الرمح . 


فأجابه المهلب» وقال: فإن یشرع الأمر إل صدر الرمح قلبت له ظهر 
المجن. وعقب أبن سنان قائلا: وهذا کله إنما خسن افيه من الإيضاح 
والإمجاز» وقدمنا تأثیر شما ٤‏ الفصاحة والىلاغة(). 

وتحدث عن الكناية بصريح لفظها في موضع أخر وعدها من حسن 
اختيار الألفاظء واستخدامها في مواضعها اللائقة اء فقال: 

«ومن هذا الجنس حسن الكنايةء عا جب أن يكن عنه» بي الموضع 
الذي لا بحسن فيه التصريح» وذلك أصل من أصول الفصاحةء وشرط من 
شروط البلاغة» وإغا قلنا: في الموضع الذي لا بحسن فيه التصريح» لأن مواضع 
اهزل والمجون وإیراد النوادر يلي :ا دلك» ولا تكون الكناية فيها مرضية› 
فإن لكل مقام مقالا ولكل غرض فنا وأسلوبا. 


وما يستحسن من الكنابات قول امریء القيس : 

لأنه كنى عن المباضعة بأحسن ما يكون من العبارة. 

ونقل إطلافق بعضهم لفظ الوديعة على أابنته التي أنفذها إلى زوجهاء 
وإعجاب الکتات هذه الكناية فاعتمدوها. 


(۹) سر الفصاحة: ص ۲۷۳٣‏ ہہ ۲۷١۵‏ . 


يومد دیره ال تحرف لقتال ا ال | [ ۱٦‏ لأنفال ۲۸ء حیث صارت 
هذه العبارة للکتات نة 
من العلم المذهب الخلق : كيف السبيل إلى أخذ ماعلى هذا من الذهب؟ قال: 
حرف . فصاح به صيحة عظيمة» وقال: ويلك ما هذا التهجم؟ أتحرق أعلام 
بعد آن لقن ما ينبغي قولهء فان سأله الوزير بعد أذ ا له: 
رانصرف» وأحضر ما خر مه من لذ ئ ورد ا سناد یتں ل 
قائلا : 
ومن هذا الفن أيضاً - من حسن الكناية س قول أبى الطيب : 
تذعي ما ادعيت من ألم الشو ق إليهاء والشوق حيث النحول 
لأنه كنى عن كذما في ادعته من شوقها بأحسن كناية » وكذلك قوله: 
لو أن فتناخسر صَبّحكم وبرزت وحدك عاقه الغزل 
لأنه أراد: انهزم» فكنى عن هزيته بعاقه الغزل» وتلك أحسن كناية في 
هذا الموضصع»'. 
والذي أراه أن البيت الأول إنما هو تعريض أكثر منه كناية» فالتشكيك 
بصحه دعواها أخحذ من عرص البيت› ولیس من أمظ أو عبارة بعینہا› وعباره 


(والشوق حبٹث النحول) ليست كنارة داعا عن الكذب» لولا معاضدة 
(ندعی) ولولا امتلاء جسم ذه المدعية» ولو کانت 0 لکانت العبارة ها 
وليست عليها. 


(۱) سر الفصاحة: ص ۱۹۲ - ٠۹٩‏ . 
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كا أرى أنه أبعد في عد (عاقه الخزل) في البيت الثاني كناية عن المزية. 
فمن ذا تعد الذي عاف الغزل عن القتال» أو عن أي شی ء اخر منهزما؟ 
والذي يبدو لي أن المتنبي أراد المبالغة في وصف حال المتغزل اء لدرجة 
صارت معها تشغل الساعي بهمة وجد واقتدار إلى مهمة» عن أداء مهمته. 
وشتان بين الانشغال بالغزل» وما فيه من إقبال على المتغزل اء واهزيمة وما فيها 
من إدبار المنهزم عمن هزمه. 

والقصدة بعل هذا __ ٤‏ مدح فنا خحسر (عصد الدولة)» فکیف بلحقی 
به المتنبي اهزية تصريجا أو تلمیحا؟ 

وابن سنال الذي تأول مثل هله العسارات کنابات نکر على من دھب من 
الممسرين إلى أن قوله تعالى: طكانا يأكلان الطعام) ۷١[‏ الائدة ه] كناية عن 
قضاء الحاحة فقال: «وليس الأمر على ما قال» بل معن الكلام على ظاهره» نه 
کا لا يجوز أن يكون المعبود محدثاً كذلك لا يجوز أن يكون طاعأ» وهذا شيء 
ذکره الحاحظ وهو صحيح)» . 

مح أن القول للنظام وکان جدیرا ره أن يعرز وه لقائله ردلا من داکره. 

ومتابعة ابن سنان لأبي هلال في الإرداف والمماثلة والكناية غير خافية. 

وجاء عبدالقاهر الجرجانىی (ت ١۷٤ه)»‏ فخصص فصلا للفظ يطلق 
والمراد به غر ظاهره قال فيه : 

«اعلم أن هذا الضرب اتساعا إلى غايةء إلا أنه على اتساعه ‏ يدور ی 
الأمر الأعم على شيئين: الكناية والمجاز. 


والمراد بالكناية هنا: أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني» فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
فيومىء به إليه» وجعله دلي عليه . مثال ذلك قوهم : (هوطويل النجاد) 
يريدون طويل القامة» و : (كثير رماد القدر) يعنون: كشر القرى» وفى المرأة: 
(نؤوم الضحى) والمراد: أنها مترفة محدومة ها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا هذا 
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کله - کا تری - معنی» ثم لم یذکروه بلفظه الخاص به» ولکنہم توصلا إلیه 
بذکر معنی اخر من شأنه أن يردفه في الوجود» وأن يکون إذا كان» أفلا ترى أن 
القامة إذا طالت طال النجاد.ء وإذا كثر القرى كثر رماد القدر» وإذا كانت المرأة 
مترفة ها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى . . . 

وقد أجمع الجميع على أن الكناية بلغ من الإفصاحء والتعريض ت من 
التصريح › وأن للاستعارة مزية رفضلا وأن الملجاز أيدا أبلغ من الحقيقة . 
فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت: هوطويل النجاد» وهو جم الرماد» كان 
أمى لعناك وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالذي تريد. .. ونقطع على 
ذلك» حى لا يخالحنا شك فيهء فإنما تسكن أنفسنا تام السكون إذا عرفنا 
السبب في ذلك» والعلة» ول کان كذلك. وهيانا له عبارة تفهم عنا من نريد 
إفهامه» وهذا هو القول في ذلك : 

اعلم أن سبيلك أولا أن تعلم أن ليست المزية التي تشتها هذه الأجناس 
على الكلام المتروك على ظاهره» والمبالغة التى تدعى هما في أنفس المعاني التي 
يقصد المتكلم إليها بخبره» ولكنها في طريق إثباته ههاء وتقريره إياها. تفسير هذا 
أن ليس المعنى إذا قلنا: إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لا كنيت عن المعنى 
زدت في ذاته» بل المعنى أنك زدت في إثباته» فجعلته أبلغ وأكثر وأشد. فليست 
لمزية في قوم : جم الرماد أنه دل عل قری أكش بل إنك ت له القرى 
الكثر من وجه هو بلغ » وأوجسته اجا هو أشد» وادعیته دعوی انت ہا أنطق. 
وبصححتها أوثق . . . أما الكناية فإن السب فی أن کان للاثبات ہا مزیة لا تكو 
للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات 
دليلهاء وإيجابها بجا هو أشد في وجودها اكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها 
فتشبتها هكذا ساذجاً غفلا. وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا 
والأمر ظاهر معروف» وبحيث لا يشك فيه» ولا يظن بالمخبر التجوز 
والغلط . 


.٤۸ س‎ ٤٤ دلائل الاعجاز: ص‎ )١( 
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وتحدث في فصل اخر عن كناية النسبة فقال: 

«هذا فن من القول دقيق المسلك. لطيف ال أخحذ وهو أ نا نراهم کا 
يصنعون في نفس الصفة بأن يذهبوا با مذهب الكناية والتعريض» كذلك 
يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب. وإذا فعلوا ذلك بدت هناك عاسن علا 
الطرف» ودقائق تعجز الوصف. ورأيت هناك شعراً شاعراً» وسحراً ساحراً 
وبلاغة لا يكمل ها ا الشاعر المفلق» والخطيب لمصقع . وك أن الصفة إذا 
ل تأتك مصرحا بذکرھاء مکشوفاً عن وجھھاء ولکن مدلولً علیها بغیرها» کان 
ذلك أفخم لشأنهاء والطف لکا كذلك إثباتك الصفة للشىء. تثبتها له إذا 
ل تلقه إلى السامع صرحا وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز 
واللإشارة» كان له من الفضل والمزية» ومن الحسن والرونق مالا يقل قليلهء 
ولا جهل موضع الفضيلة فيه. 

وتفسير هذه الحملة وشرحها أنهم يرومون وصف الرجل ومدحهء وإثبات 
معنى من المعاني الشريفة له» فيدعون التصريح بذلك» ويكنون عن جعلها فيه 
بجعلها ي شيء يشتمل عليه ويتلبس به» ويتوصلون في الحملة إلى ماأرادوا 
من الإثبات لا من الحهة الظاهرة المعروفة» بل من طريق يخفى» ومسلك 
يدف . ومثاله قول زياد الأعجم: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

أراد كا لا يخفى أن يثبت هذه المعاني والأوصاف خلال للممدوحء 
وضرائب فيه فترك أن يصرح» فيقول: إن السماحة والمروءة والندى لمجموعة فى 
ابن الحشرج أو مقصورة عليهء أو ختصة به» وما شاكل ذلك مما هو صریح في 
إثبات الأرصاف للمذكورين بها» وعدل إلى ماترى من الكناية والتلويح» 
فجعل كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونما فيه وإشارة إليه» فخرج 
كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الحزالة» وظهر فيه ما أنت تری من الفخامة. 
ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البيتين لا كان إلا كلاما غفلاء وحديثاً ساذجا 
فهذه الصنعة في طريق الإثبات هي نظير الصنعة في المعاني إذ جاءت كنايات عن 
معان أخر نحو قوله: 
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وما يك في من عيب فاني جبان الكلب مهزول الفصيل' 
وجاء بعدد من الكنايات عن نسبة الصفة إلى الموصوف أكثر نما جاء به من 

الكنايات عن الصفات ذاتهاء وأشار إلى تفاوتها في المزية والفضل» منها قول 

يزيد بن الحكم في يزيد بن المهلب وهو في حبس الحجاج: 

أصبح فی قىدك السماحة والمح د وفضل الصلاح والحسب 
وقول بي نواس: 

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير 

وقول الشنفرى صف امرأة بالعفة : 

يبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما يوت بالملامة حلت 

وقول حسان : 

بنى المجد تيتا فاستفقرت عماده علينا فأعيا الناس أن بتحولا 
وقول البحتري : 

أو ما رأيت المجد ألقى رحله في ال طلحة ثم لم يتحول 
وقول بي مام : 

بين فما يُرْرْن سوى كريم وحسبك أن يرن أبا سعيد 
وهكذا تحدث الجرجاني عن الكناية في المخبت» والكناية فى الإثبات. 

أو الكناية عن الصفة والكناية عن النسبة . وهوفي حديثه عن الكناية في ا بت م يكن 

أكثر من شارح أو مفسر لما ذهب إليه قدامة بن جعفر قبله في الإرداف» وإذا خالفه 

٤‏ شىء إنغا خالفه ي تفسير الكناية بالإرداف . والكناية عن الصفة خاصة 

وهو ما م يذهب اليه فد أمه ولا غیره حن وففنا على أقواهم فیهاء کے انفرد 


(1) دلائل اللاعجاز: ص ۱۹۹ ۲۰۰ . 


(۲) نفسه. 
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بالحديث عن كناية النسبة مثل هذا الحديث المفصل غر أنه م يربطها بالإرداف 
على نحو ما رأيناه فى حديثه عن كناية الصفات . كا أنه تجنب إيراد الأمثلة 
والشواهد من القران الكريم والحديث النبوي الشريف. وأما الجرجاني (أحمد بن 
محمد ت ۸۲٤ه)»‏ فقد قال فى مقدمة كتابه «المنتخب من كنايات الأدباء 
وإشارات البلغاء» ذاكرا فوائد كتابه وما تضمنه: «. . . فمن فوائده التحرز عن 
ذكر الفواحش السخيفة بالكنايات اللطيفة وإبدال ما يفحش ذكره في الأسماع 
ا لا تنبو عنه الطباع . قال تعالى : «إوإذا مرد اللغو مروا كراما» أي : کنو 
عن لفظه ولم يوردوه فإنهم أكرموا أنفسهم عن التلفظ به» كا روي عن بنت 
أعرابي صر خحت صرخة عظيمة» فقال هما أبوها: ما لك؟ قالت : ا 
عقرب . قال ما: آي؟ قالت: في الموضع الذي لا يضع فيه الراقي 
وكانت اللدغة في إحدى سواتيهاء فتنزهت بذكرها عن لفظها. 


ومنها ترك اللفظ المتطير من كرهِ إلى ماهو أجل منه كقوهم لعق فلان 
أاصعه» واستوی کله وحق باللطف الخبر» بکنول به عن لموت. فعدلوا أف 
هذه الألفاظ تطيرا من ذكره بلفظه» وكقوهمم للمهلكة مفازة تفاؤلا بذكرها. 


ومنها الكناية عن الصناعة الخسيسة بذكر منافعهاء ك قيل للحائك: 


أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود 
تری الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود 
ومنها القصد إلى الذم بلفظ ظاهره المدح» كقول العرب أرانيه الله أغر 
مجلا أي : مقيدأء فظاهر اللفظ المدح وباطنه الذم. 
ومنها الأمور الجارية بين البلغاء والأدباء ومداعباتهم بمعاريض لا يفطن ها 
إلا البلخاءء كا في الروضة عن المبرد أنه حكى أن رجلا من تميم قال لشريك 
النميري: ماني هذه الجوارح أحب إليك من البازي؟ قال: نعم إذا كان 
بصيد القطا. وکل منا قصد مقصدا ذ فهمه الأخر. 
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ومنها التوسع في اللغات والتفنن في الألفاظ والعبارات. فإنا إذا كنينا عن 
ملوك بقوم موسى » وعن الشفيع المقبول بالشفيع العريان» وعن المشهور أمره 
بقائد الجمل» وعن الشيخ بقائد العنز» وعن جامع كل شيء بسفينة نوح» وعن 
الكثير السفر بخليفة الخضر»ء وعن الكذاب بالفاختة» وعن النمَّام بالزجاجةء 
اتسعت عبارة المتكلم با وكثرت آلفاظهء إلى غير ذلك. واعلم أن الأصل في 
الكنايات عبارة الإنسان عن الأفعال التي تستر عن العيون عادة من نحو قضاء 
الحاجة والحماع بألفاظ تدل عليهاء غير موضوعة هاء تنزهاً عن إيرادها على 
جهتهاء وتحرزا عا وضع لأجلهاء إذ الحاجة إلى ستر أقوالها كالحاجة إلى ستر 
أفعاها» فالكناية عنها حرز لعانيهاء قال تعالى : #ولكن لا تواعدوهن سرا 
فكنى عن الحماع بالسر لأنه يكون بين الآدميين على السر غالبا وما عدا الآدميين 
لا يسره إلا الغرات. . 

(... فمبلغ أبوابه أربعة وعشرون اباً: (الأول): في الكنايات الواردة 
في القران والاثار» (الثاني): في الكنايات عن الزنا وما يتعلق به. . .»*. 

وتحدث أبو طاهر محمد بن حيیدر البغدادي (۵۱۷ھ) عن الإرداف ٤‏ 
موضعين من كتابه» اقتصر في الموضع الأول على إيراد الأمثلة المنثورة بعد أن 
ذكر خد الإرداف المعروف عند كل من سبقوه(. 

وكرر ذكر هذا الحد في الموضع الثاني غير أنه اقتصر فيه على إيراد الشواهد 
الشعرية له“). 

ک| أنه تحدث عن التمثيل والممائلة فى موضعين من كتابه كذلك. الأول 
في المنثور"). والثاني في المنظوم(““. 


(#) النتتخب من كنايات الأدباء المقدمة. 
)١(‏ قانون البلاغة: ص ٤۹ ٤۷‏ . 
(۲) نفسه: ص ۹۳. 

.٥١  )٩۹ نفسه: ص‎ )۳( 

(€) نفسه: ص ٠١١‏ . 
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وأشار إلى أن التمثيل معاكس لمذهب الإرداف إذ كان في ذلك قوة 
الإاسهاب والسط کےا دھب ۔ وف هذا قو لجاز والجمع(). 
«وأما الكناية والتعريض › فکقول القائل : 
وأحمر كالديباج اا سماؤژه فربّا وأما أرضه فمخول 
حسن عه بین سراته وقوائمه على تفاوت) فى خلقة الفرس لأنه آلف بيا 
بنسبين هما الأرض والسماءء والنسب الثاني آنه ضاد بينها بضدين ممودين : 
اندماح السراة ورماء ونحض القوائم وظمئها»›. 
الاأية: #أحل لکم ليلة الصيام الرفث . # A۷]‏ البقرة ۲[ أي : أخل الله . 
وقرأً عبدالله : الرفوث» وهو الإفصاح با يجب أن يكنى عنه كلفظ النيك. وقد 
أرفث الرجل» وعن ابن عباس رضي الله عنها آنه أنشد وهو حرم : 
وهن يمشين بنا هميساً إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقيل له: أرفشت؟ فقال: إغا الرفث ما كان عند النساء. 


وقال تعالى: #فلا رفث ولا فسوق# [۱۹۷ البقرة ۲]» فكنى به عن 
الجماع» لأنه لا يكاد بخلو من شيء من ذلك ر(فإن قلت): لم كنى عنه ههنا 
بلفظ الرفث الدال على معنى القبح » بخلاف قوله: 

إوقد أفضى بعضكم إلى بعض) ۲١[‏ النساء »]٤‏ «إفلا تخشاها) 
[۱۷۹ الأعراف ۷]ء «باشروهن [۱۸۷ البقرة ۲]» #أولامستم النساء) 
٤۲١‏ النساء »]٤‏ لدخلتم ہن [۲۳ النساء »]٤‏ إفائتوا حرثكم4 
البقرة ۲]» #من قبل أن تمسوهن [۲۳۷ البقرة ۲]» فا استمتعتم به 
منهن ۲٤[‏ النساء »]٤‏ ولا تقربوهن) [۲۲۳ البقرة ۲]» (قلت): استهجانا 


.٠٥١ قانون البلاغة: ص‎ )١( 
. ۱٩۹ تفسه: ص‎ )۲( 
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لا وجد منهم قبل الإباحة» كا سماها اختتانا لأنفسهمء رفإن قلت): ۾ عَذّى 
الرفث بإلى؟ (قلت): لتضمينه معنى الإفضاء. ونا كان الرجل والمرأة يعتنقانء 
ویشتمل کل واحد منہ) على صاحبه في عناقه شبه باللباس المشتمل عليه» قال 
الحعدى' : 


إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لاسا 

وقال: 

١‏ (فإن قلت): فالإصبع التي تسد ا الأذن إصبع خاصة» فلم ذكر 
الاسم العام دون الخاص؟ (قلت): لأن السبابة فعَالة» من السب فكان 
اجتناما اول باداب القرآنء ألا تری آم ق قد استبشعوهاء فكنوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءةء (فإن قلت): فهلا ذكر هذه الكنايات؟ (قلت): 

هي ألفاظ مستحدئة» لم يتعارفها الناس في ذلك العهد. وإنما أحدثوها بعد». 

وقال : «وأحيط به عبارة عن إهلاكهء وأصله من أحاط به العدىي لأنه إذا 
أحاط به فقد ملكه» واستولى عليه. م امتعمل لي کل ما ده و 
تعالى: إلا أن حاط بكم [1 يوسف ۱۲]» ومثله قوم : آتى عليه» إذ 
هلكه من اتی عليهم : إذا جاءهم مستعليا عليهم . وتقليب الكفين : کا مر 
الندم والتحسر» لأن النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن؛ کا کنی عن ذلك بعَض 
الكف» والسقوط في اليد. ولأنه في معنى الندم ععدی تعدیته بعلی» کأنه قیل : 
فأصبح یندم )(" . 

وقال في الأية : لوحملناه على ذات ألواح ودسر# ٠۴١[‏ القمر :]٠٤‏ «أراد: 
السفينة› وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات. فتنوب مناما» وتؤدي 
مؤداها» بحیث لا يفصل بنا وبينها. ونحوه: 

# ولكن قميصي مسرودة من حديد # 
(۱) الکشاف: ۲٤۹/۱‏ . 
(۲) نفسه: ۱٦۷/۱‏ . 
(۳) نقسه: ۲۰۹/۲ . 
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أراد: ولكن قميصي درع . 
وكذلك: 
٭# ولو في عيون النازيات باكرع * 

أراد: ولوف عيون الحراد. 

ألا ترى أنك لو حمعت بين السفينة وبين هذه الصفة أو بين الدرع والحراد 
وهاتن الصفتن م يصح › وهلا من فصيح الكلام وبديعه. . . )(“. وقال في 
الآية : #أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ٥٦[‏ الزمر ۳۹]» 
والحنب: الجانب» يقال: آنا في جنب فلان» وجانبه: يريدون في حقه. قال 
سابق البربري : 
أما تتقين الله في جنب وامق له كبد حريّ عليك تقطع 

وهذا من باب الكناية» لأنك إذا أثبت الأمر فى مكان الرجل وحيزه فقد 
أثبته فيه . آلا تری إلى قوله: 


إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرح 
ومنه قول الناس: لكانك فعلت كذا: يريدون لأجلك. 
وني الحديث: من الشرك أن يصلى الرجل لكان الرجل» وكذلك فعلت 
هذا من جهتك. فمن حيث لم يبق فرق في يرجع إلى أداء الفرض بين ذكر 
المكان وتركه» قیل : فرطت فى جنب اله » على معنى : فرطت في ذات الله . 
(فإن قلت): فمرجع كلامك إلى أن ذكر الحنب كلا ذكر» سوى ما يعطي 
(قلت): لا بد من تقدير مضاف حذوف» سواء ذكر الجنب أو لم يذكر» والمعنى : 
ف طت ٤‏ طاعة الله وعبادة الله » وما شه ذلك( . 
وأشاد بكنايات القران الكريم في أكثر من موضع» فقال: 
)١(‏ الکشاف: ۱٤۹/۳‏ . 
(۲) نفسه: ۳۱/۳. 


«(... ولا ری أحسن» ولا ألطف» ولا أحد للمفاصل من کنایات 
القران وادابه»()» وقال: «وقوله: هو أذى فاعتزلوا النساء ٤‏ المحيضص 
ولا تقربوهن حتى يطهرهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله بحب 
[۲۴۳ البقرة ۲] من الكنايات اللطيفة» والتعريضات المستحسنة» وهذه 
وأشباهها في كلام الله اداب حسنة» على المؤمنين أن يتعلموهاء ويتأدبوا اء 
ويتکلموا مثلها في محاوراتہم ومکاتباتهم . . . ). 

وأشار إلى ما تفيده الكناية من بلاغة وإيجاز فقال: 

(. . . والفائدة فيه أنه جار مجرى الكناية التى تعطيك اختصاراً ووجازى 
تغنيك عن طول المكنى عنهء ألا ترى أن الرجل يقول: ضربت زيدا في موضع 
کذا على صفة كذاأ وشتمته» ونکلت به» وبرعد کہیفیات وأفعالاء فتقول أه ٠‏ 
سسا فعلت › ولو ذکرت ما انمته عنه لطال علىك»( . 


وقال: «وهو من باب الكناية الى هى شعبة من شعب البلاغة» وفائدته 
الإجاز الذي هومن حلية القرآن وتمويل شأن العناد بإنابة اتقاء النار 
مناه . . . )7). 

كا أنه فرق بين الكناية والتعريض فقال: 

«فإن قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ (قلت): الكناية أن تذكر 
الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولك: طويل النجاد والحمائل لطويل القامةء 
وكشر الرماد للمضياف . 


والتعریض : أن تذکر شيا تدل به على شيء لم تذكره» كا يقول المحتاج 
للمحتاج إليه: جئتك لأسلم علىكڭ» ولأنظر إلى ورحهك الكريم» ولذلك قالوا: 


. ۲٤١۱/۲ الکشاف:‎ )١( 
.۲۹٤/۱ نفسه:‎ )۲( 
. ۱۹۲/۱ نقسه:‎ )۳( 
. ۱۹۳/۱ نفسه:‎ )6( 


۹ 


يلوح مه ما یریده»(' . 
وخصصس أسامة بن منقذ (ت ٤۸٥ھ)‏ ناا بعنوان: الكناية والاشارة 
وفرق بينم بأن الإشارة إلى كل شيء حسن والكناية عن كل شيء قبيح » فقوله 
تعالى : «إفيهن قاصرات الطرف ٥٦[‏ الرحمن ]٠١‏ إشارة إلى عفافهن» وقوله 
تعالى : كانا يأكلان الطعام) ۷١[‏ المائدة ]٠‏ كناية عن قضاء الحاجة. وحشد 
في هذا الباب جل أمثلة الكناية» الت وقف عليها فى كتب السابقينء بعنوان 
الإإرداف والتتبيع أو الماثلة أو الإإشارة أو التعريض أو الكناية داتہا» فحاء 
بالآيات القرانية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية» والعبارات المنثورة. 
ويكفينا الوقوف على مادج يما أورده كقول عنترة: 
بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم 
أشار بقوله: كأن ثيابه فى سرحة: إلى طول قامتهء وبقوله: بحذى نعال 
السبت: إلى أنه ملك وبقوله: ليس بتوأم : إلى آنه قوی شدید. 
وقول ابن مقبل : 
# هرت الشقاشق ظلامون للجزر # 
أشار إلى فصاحتهم» ونحرهم الإبل من غير علة. ومنه: 
# كأن أخمصها بالشوك منتعل * 
ومنه أن يريد المتكلم شيئا فعبر عنه بلفظ غير لفظه كقوهم: فلان نقي 
الثوب: أي لا عیب فىه » وطاهر الحیب : ی لیس بغادر» وطیب الحجر: أي 
عمف › ودىس الثوب: أي فا جر » وعمر الرداء: أي کثر المعروف» وطرب 


(۱) الکشاف: ۲۷۱/۱ . 
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ویقال: کا زنده وأفل نجمه» وذهب رحه» وطفئت حرتهء وأخحلف 
نوؤه» وانکسرت شوکته» وکل حد» 3 غربه» وتضعضع رکنه» وفت 
عضده» ولانت عريكته. وكل هذه أساء المماثلة والمشامة. . . ومن ملیح 
التعريض الحيد ما كتبه عمروبن مسعدة : ار أما بعد فقد استشفع 
بي فلان في إلحاقه بنظرائه» فأعلمته أن أمير المؤمنين لم مجعلني في مراتب 
الشافعين» ولو فعلت ذلك لتعديت طاعته ا فوقع الأمون في کتابه : قد 
عرفنا تصرمحك له وتعريضك بنفسك فأجبناك إليه|. . .)(“. 

فجاء بهذا كله من أمثلة التعريض والمماثلة مع أنه لم يسبق له أن تحدث 
عنه] بشيء. ولم يسبق لا أ ن وقفنا على من حص الاشارة بيالح 

روخص الفخر الرازي (ت ١٠٠ه)‏ ما ذهب إليه عبدالقاهر الحرجاني فى 
الفصل الأول من الفصول الثلاثة التي تحدث ما عن الكناية١)‏ ضح في لثان 
منها أن الكناية ليست من المجاز»ء فقال: «وبيانه ا الكناية عبارة عن أن تذكر 
لفظة وتفيد جعناها معنى ثانيا هو المقصود . وإذا كانت تفيد المقصود بمعنى اللفظ› 
وجب أن یکون معناه معتبرا. وإدا کان معتبرا فم نقلت اللفظة عن موضوعهاء 
فلا یکو جازا. 

مثاله : إذا قلت : كثر الرماد فأنت تريد أن تجعل حقيقة كثرة الرماد دليلا 
على كونه جواداً. فأنت قد استعملت هذه الألفاظ فى معانيها الأصلية» ولكن 
غرضك في إفادة كونه كثير الرماد معنى ثان يلزم الأول» وهو الجود. وإذا وجب 
ي الكناية اعتبار معانيها الأصلية» لم تكن مجازاً أصلا»» وأوضح ضعف ما ذهب 
إليه الشيخ عبدالقاهر في تعليل بلاغة الكناية» وترجيحها على التصريح » فقال: 

«الفصل الثالث في ترجيح الكناية على التصريح » وترجيح الاستعارة على 
التصريح والتشبيه: ... اعلم أن السبب في كون الكناية أبلغ من الإفصاح 
هو أن الكناية ذكر الشيء بواسطة ذكر لوازمه» ووجود اللازم يدل على وجود 


)1( البديع في نقد الشعر: ص ٩۹٩‏ س ۱۰٤‏ . 
(۲) اية الإمجاز: ص .٠١١ ٠١۲‏ 
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لملزوم. ومعلوم أن ذكر الشيء مع دليله أوقع في النفوس من ذكر الشيء لا مع 
دليله» فلأجل ذلك كانت الكناية أبلغ . هذا ما قاله الشيخ» وهو عندي ضعيف 
لوجهین : 

الأول: أنك إذا قلت فلان طويل النجادء فطول النجاد مشكوك فيه كا 
أن طول القامة مشكوك فيه» وليس أحدهما أظهر عند العقل ‏ من الآخرء 
حتى يستدل بالأعرف على الأحفى » اللهم إلا إذا جعلنا الطريق إلى معرفة طول 
النجاد الحس. ولكنه أيضا كان فى معرفة طول القامة فظهر ضعف هذه العلة. 


الثاني : وهو استدلال باللازم على الملزوم طريقة باطلةء فإن الحياة لازمة 
للعلم» ولا يكن الاستدلال بوجود الحياة على وجوده» فبطل ما قاله»» وهكذا 
أوغل في الحجاج المنطقي» والاحتكام إلى العقل» وإقحام اللازم والملزوم» 
والإعراض عن الإرداف والتوابع من غير ما ذكر أوإشارة إلى موضع المزية 
ومكان الفضل في التعبير بالكناية والاستعارة على التصريح » والخغريب أن الرازي 
أعرض هنا عن تبيان وجه المزية التى ناقش الجرجاني فيا ذهب إليه فيه» وتولى 
تبيانها في مؤلف اخر من مؤلفاتهء فقال: «وأما تلطيف الكلام» فهو: أن النفس 
إذا وقفت على تمام المقصود لم يبق ها شوق إليه أصلا لأن تحصيل الحاصل 
محال» وإن لم تقف على شيء منه أصلا لم محصل هما شوق إليه. فأما إذا عرفته 
من بعض الوجوه دون البعض. فإن القدر المعلوم يشوقها إلى تحصيل العلم 
با ليس بمعلوم» فيحصل ها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة» وبسبب 
حرمانها من الباقي أل ؛ فتحصل هناك لذات والام متعاقبة» واللذة إذا حصلت 
عقيب الأ كانت آقوى» وشعور النفس ہا أتم . 


وإذا عرفت هدذاء فنقول: إذا عبر عن الشىء باللفظ الدال عليه على 
سبيل الحقيقة » حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية . أما إذا عبر عنها 
ھی : «كالدغدعغة التفسابية» . 

فلأجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية» ألذ من التعببر 


٤ 


عنها بالألفاظ الحقيقية » والله أعلم»(. 


وهذا الذي ذهب إليه صحيح في جملتهء غر آنه لا يكن أن يكون السبب 
الوحيد في حصول المزية في المجازات كلهاء مع اختلافهاء وتعدد أغراضها وقد 
احتكم فيه إلى النفس ونوازعهاء في حين أنه احتكم إلى العقل ونص عليه في 
دیع ما ذكره الجرجاني» ولو احتكم فيه إلى النفس أوإلى العرف لكان له منه 
موقف اخر. 

ومه) يكن من شىء فإن اللزوم الذی آبرزه الرازي کان له أثره غبر 
الحميد في توجيه دراسة هذا اللون من ألوان التعبير وجهة منطقية» أضرت به 
أكثر ما أفادته» إذ شغل الدارسون بعده باللازم والملزوم» وتعذر الانتقال من 
اللازم إلى الملزوم» ما لم يكن اللازم ملزوما بنفسه» أو بانضمام قرينة إليه» لجحواز 
أن يكون اللازم أعمء ولا دلالة للعام على الخاص. فضلا عا قيل فيهما من 
أني) عقليان أو عرفيان» وعفى هذا الجدل العقيم على الناحية الفنية في هذا 
اللون من التعبير الفني الرائع . 

وذهب السكاكي (ت ١۲٠ه)‏ إلى أن «الكناية ترك التصريح بذكر الشيء 
إلى ذكر مايلزمه» لينتقل من المذكور إلى التروك. كا تقول: فلان طويل 
النجادء لينتقل منه إلى ماهو ملزومه» وهو طول القامة. وكا تقول: فلانة نؤوم 
الضحى» لينتقل منه إلى ماهوملزومه» وهو كونها خدومة» غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها ي إصلاح المهمات. . 

وسمي هذا النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه التصريح » ودلالة كنى على 
ذلك لآن (ك نی) کیفا ترکبت» دارت مع تأدية معنى الخفاء» من ذلك كنى 
عن الشيء» يكني: إذا لم يصرح به» ومنه الكنى وهو: أبو فلان» وابن فلان» 
وبنت فلان. سميت كن لا فيها من إخفاء وجه التصريح بأسمائهم الأعلام» 
ومن ذلك نكى في العدو ينكي : إذا أوصل إلیه مضار من حیث لا يشعر اء 


(۱) اللحصول فى أصول الفقه: ج ١‏ ف ۱ ص ٦1‏ س 4۷ . 
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ومنه نكايات الزمان لجوائحها الملمة على بنيه من حيث لا يشعرون. . . ثم إن 
الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح » ورمز وإيماءء وإشارة» ومساق الحديث 
يحسر لك اللثام عن ذلك. 

والفرق بين المجاز والكناية يظهر من وجهين : 

أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظهاء فلا يمتنع في قولك: 
فلان طویل النجادء أن تريد طول نجاده» من غير ارتکاب تأول» م إرادة 
طول قامته» وني قولك: نؤومة الضحى» أن تريد أا تنام ضحى»ء لاعن 
تأويل يرتكب في ذلك» مع إرادة كوا خدومة مرفهة» والمجاز ينافي ذلك 
فلا يصح في نحو رعينا الغيث» أن تريد معنى الغيث» وني نحو قولك: في 
الحمام أسدى أن تريد معنى الأسد من غير تأول» لأن المجاز ملزوم قرينة 
معاندة لإرادة الحقيقة كا عرفت ومازوم الشيء معاند معاند لذلك الشيء. 

والثانى : أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبنى المجاز 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم» كا سنعود إلى هذا المعنى عند ترجيح الكناية 
على التصريح . 

وإذ قد سمعت أن الكناية ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم» فاسمع أن 
الملطلوب بالكناية لا جرح عن أقسام ثلاثة: 

أحدها: طلب نفس الموصوف. وثانيها: طلب نفس الصفة» وثالثها: 
تغصيص الصفة بالموصوف . والمراد بالوصف ها هنا كالحود في الحجواد» والكرم في 
الكريم» والشجاعة في الشجاع وما جرى مجراها. 


القسم الأول: في الكناية المطلوب ما نفس الموصوف. الكناية في هذا 
القسم تقرب تارة وتبعد أخرى؛ فالقريبة: هي أن يتفق في صفة من الصفات 
اختصاص بوصوف معين عارض.» فتذكرها متوصلا ا إلى ذلك الموصوف»› 
مثل أن تقول: جاء المضياف» وتريد زيدأء لعارض اختصاص للمضياف بزيد. 


والبعيدة: هي أن تتكلف اختصاصها بأن تضم إلى لازم اخر واخر فتلفق 


1٦ 


مجموعاً وصفيا مانعاً عن دخول کل ماعدا مقصودك فيهء مثل أن تقول في 
الكناية عن الإنسان: حى مستوي القامةء» عريض الأظفار. 
القسم الثاني : في الكناية عن المطلوب ا نفس الصفة: إن الكناية في 
هذا ا أيضا تقرب تارة وتبعد أخحرى» فالقريبة هي أن تنتقل إلى مطلوبك 
قرب لوازمه إليهء مثل أن تقول: فلان طويل نجاده.» أو طويل النجاد 


رصا به ال طول فأمته› أو مثل أن تقول : فلان کشر أضيافه› أو كثر 
الأضياف» متوصلا به إلى أنه مضياف. 


واعلم أن بين قولنا طويل نجاده» وقولنا طويل النجاد فرقأء وهو أن 
الأول كناية ساذجة» والثاني كناية مشتملة على تصريح» فتأمل واستعن في درك 
ما قلت بالبحث عن تذكير الوصف» في نحو: فلانة حسن وجههاء 5 
تأنيث فلانة حسنة الوجه» وباستحضار ماتقدم لي في #إحتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر# في باب التشبيه. وأن هذا النوع لقریب 
تارة يکون واضحا ك فى المغالين المذكورين» وتارة خحفيا کا في قوم : عریض 
القفا» كناية عن الأبلهء وف قوم : عريض الوسادة كناية عن هذه الكناية. 


وأما البعيدة: فهي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعيد» بوساطة لوازم 
متسلسلة مثل أن تقول : كثر الرمادء فتنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الحمرء ومن 
كثرة الحمر إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور» ومن كثرة إحراق الحطب إلى 
كثرة الطبائخ » ومن كثرة الطبائخ إلى كثرة الأكلة» ومن كثرة الأكلة إلى كثرة 
الضيفان» ثم من كثرة الضيفان إلى أنه مضياف» فانظر بين الكناية وبين 
المطلوب با كم ترى من لوازم. . 

القسم الثالث: ني الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة با لموصوف» هى 
أيضا تتفاوت في اللطف. فتارة تكون لطيفة» وأخرى ألطف. وأنا أورد عدة 
أمثلة منها قول زياد الأعجم وهو لطيف : 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرع 


(۱) مفتاح العلوم: ص ۲۱۳ ۲۲۰. 


1¥ 


وخصص ابن الأثير (ت ۹۳۷ه) النوع التاسع عشر من كتابه للكناية 
والتعريض» وكتب فيه ما يزيد على جس وعشرين صفحة). أشار فيها إلى 
خلط كثر من البلاغيين وذكر منهم الغانمي» وابن سنان الخفاجي؛ وأبا هلال 
العسكرى» ووعد بالتفريق بيناء فبدأً بالكناية وقال إنها حت : (باللفظ الدال 
على شيء» على غير الوضع الحقيقي › بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه)» 
وأشار إلى فساده» لأنه يكن أن يكون حدا للتشبيه كذلك. وأورد ما ذهب إليه 
علماء أصول الفقه من أنا: (اللفظ المحتمل). 
وذهب إلى نهم يريدون به اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى وخلافه. 
وه على فساده أيضاً لأن كل كناية لفظ محتملء وليس كل لفظ تمل كناية. 
وانتهى إلى أن حد الكناية الجامع ها هو (أنها كل لفظة دلت على معنى 
يجوز حله على جانبي الحقيقة والمجاز» بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز). 
وأضاف أنها مشتقة من الستر يقال: كنيت عن الشيء إذا سترته» وأجرى هذا 
الحكم في الألفاظ التي يستر فیها المجاز بالحقيقة» فتكون دالة على الساتر 
والمستور معاً. غر أنه تأ وها تأويا اخحرء فذهب إلى أا مأخوذة من الكنية» التي 
يقال فيها أبو فلان. . 


کا رأی آنا جزء من الاستعارة لأا لا تكون إلا بطي الكنى عنهء 
ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خحاص إلى عام» فكل كناية استعارة» وليست كل 
استعارة كناية » والاستعارة لفظها صريح » والصريح هو ما دل عليه ظاهر لفظه. 
والكناية ضد الصريح» لأا عدول عن ظاهر اللفظ» وثالث هذه الفروق: 
هلها على جانب الحقيقة والمجاز» خلافا للاستعارة التي لا تحمل على غير 
الملجاز» فنسبة الكناية إلى المجاز» نسبة جزء الجزء وخحاص الخاص. وذكر 
ما جوز أن يكون كناية واستعارة» باختلاف النظر إليه بمفرده» والنظر إلى 
ما بعده» ومثل هذا بقول نصر بن سیار: 


۷١ ٤4/۳ المثل السائر:‎ )١( 


1۸ 


وأورد تقسيم البلاغيين للكناية أقساماً ثلاثة فقال: وقد ذهب قوم إلى أن 
الكناية تنفسم أقساما نلانة : مشلا وإردافاء ومحاورة. 


ورعد آن أوضح لمقصود بحل منہاء انتهى إل أنه تقسيم غير صحيح › 
لأن من شرط التقسيم أن يكون كل قسم منه مختصاً بصفة خاصةء تفصله عن 
عموم الأصل. لأن الكنايات عنده كلها تمثيل» وأ لماثلة فيها تقل وتزداد تبعا 
للافراد والتركيب لا غبر» فتقل في المفرد وتزداد في المركب» فقال: 

«آلا ترى إلى قوله تعالى : إن هدا خي له تسع وتسعول نعجه» ولي 
نعجة واحدة4 ۲۳ ص ۳۸]» فإنه أراد الإشارة إلى النساءء فوضع لفظا لمعنى 
اخر» وهو النعاج» ثم مثل به النساء. وهكذا بجري الحكم في جميع ما يأي من 
الكنايات. لكن منا مايتضح التمثيل فيه. . . ومنه مايكون دون ذلك في 
الشبهية. 

وقد تأملت ذلك وحققت النظر فيه» فوجدت الكناية إذا وردت على 
طريق اللفظ المركب. كانت شديدة المناسبة واضصحة الشبهية» وإذا وردت على 
طريتق اللفظ المفرد لم تكن بتلك الدرجة في قوة المناسبة والمشامة» ألا ترى إلى 
قوهم (فلان نقي الثوب). وقوهم (اللمس) كناية عن الجماع» فإن نقاء الثوب 
أشد مناسبة وأوضح شبهاء لأنا إذا قلنا: نقاء الثوب من الدنس كنزاهة العرض 

من العيوب» اتضحت المشامة» ووجدت المناسبة بين الكناية والمكنى عنه شديدة 
املاءمةء وإذا قلنا: (اللمس کالجماع) م يكن بتلك الدرجة في قوة المشابهة. 
هذا الذي ذكر في أن من الكناية تمثيلا وهو كذا وكذا کا بل 
الکاة کل هي ذاك. والذى قدمته من القول هو الخحاصر ها ول يات به أحد 
غيري» مع أنه بعد ذلك كله فسر الأمثلة الت أوردها على أنها كنايات عن طريق 
لإرداف وكنايات عن طريق التمثيل . وميز التعريض بقوله: 
أما التعريض فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع 
الحقيقي ولا المجازي فإنك إن قلت لن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: والله 


۹۹ 


ني لمحتاج» ولیس ف يدي شيء. . . فإن هذا وأشاهه تعريض بالطلب» 
ولیس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازاء إغا دل عليه من 
طريق المفهوم» بخلاف دلالة اللمس على الجماع. وعليه ورد التعريض في 
خطبة النكاح. . 

فالتعريض أخفى من الكناية» لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة 
المجاز» ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازيء 
وقد سمي تعريضاً لأن لمعنى فيه يفهم من عرضهء أي من جانبه. کا أن 


الكنارة تشمل المفرد والمر کی معا والتعريض حتص بال رکب» ولإ ياق ٤‏ المفرد 
البتة. 


واكتفى ابن الزملكاني (ت ١١٠ه)‏ بتلخيص ماذهب إليه الشيخ 
عبدالقاهر الحرجاني في الكناية عن الصفة وكناية النسبة والتمثيل )| من غر 
ما إشارة إليه'“. 


کا اکتفی ابن اأ بي الإصبع ٤(‏ ٥ھ‏ ) بقوله ٤‏ باب الكناية : 
(هي أن يعبر انكلم عن العنى القبيح باللفظ الحسن» وعن الفاحش 
بالطاهر» واستشهد بالكنايات القرآنية التى توارثتها الكتب البلاغيةء وأردفي 
بشاهد من السنة النبوية» وعدد غر قلیل من الشواهد الشعرية؟. 


واكتفى العز بن عبدالسلام (ت ١٠٠ه)‏ بإيراد قول إحدى النسوة في 
حديث أم زرع: زوجي رفيع العماد» طويل النجاد» عظيم الرمادء قريب 
البيت من الناد. والإشارة إلى مافيه من كنايات. ولعل أبرز ماجاء به أن 
الكناية ليست من اجان فقال : «والظاهر أن الكناية ليست من المجاز لأنها 
استعملت اللفظ فيا وضع له وأرادت به الدلالة على غيرهء ول تخرجه عن أن 
يكون مستعملا فيا وضع له وهذا شبيه بدليل الخطاب في مثل قوله: 


.۳۷ التبيان: ص‎ )١( 
.٠٤١ ۱٤۳ تحریر التحبر: ص‎ )۲( 


لولا تقل ها أف [۲۳ الإسراء »]1١‏ وفي مثل نيه عن التضحية بالعوراء 
والعرجاء» وقد سبقه إلى هذا الفخر الرازي'). 

«ومن البيان الكناية والتعريض» وها معنيان متقاربان جدا وربا التبس 
على كثير من الفضلاء أمرهماء فمثل أحدهما با يستحق أن يكون مثالا للآخرء 
وريما كان ذلك لكون اللفظ صاخا للكناية من وجه»ء والتعريض من وجه. 
نه » لكن يعدل عنه لقبحه في العادة أو لعظمه» أو س۵ أو لا ناسب ذلك 
من الأغراض . 

والتعريض: أن يذكر شيء يفهم منه غير ماوضع له» لمناسبة بين 
المعنيين. . . وقد نوع الكناية أهل البيان» وسموا كل نوع باسم» فمنها 
التمثيل . . . والكناية التى لا حتمل الحقيقة مثل قول عنترة: 
فشککت بالرمح الأصم يانه لیس الكريم على القنا بمحرم 

وقل سمی تعض الناس ھل | حاورة» وهو داخحل حت حل التمثيل . . ومن 
ذلك ما جاء بالأمثال السائرة. . ومنها الإرداف . . . ومن الكناية ما ليس بتمثيل 
ولا أرداف ولا ڪأورة وهو کالذی سی من الضمر» والموصول وعيره. . O.‏ 

وأحذ شهاب‌الدين الحلبى (ت ١۷۲ه)‏ ما ذهب إليه عبدالقاهر 
الحرجاني ف الكناية» وما ذهب إليه الرازي في خروجها عن المجاز» فقال في 
نهاية حديثه عنہا: 

«واعلم أن الكناية ليست من المجاز» لأنك تعتبر في ألفاظ الكناية معانيها 
الأصلية» وتفيد بمعانيها معنى انیا هو المقصود» فتريد بقولك (كثر الرماد) 


.٦٤ ٦۳ الإشارة إلى الإمجاز: ص‎ )١( 


۷۹ 


حقیقته › وجعل ذلك دلا على کونه جواداء فالكناية ذكر الرديف وإرادة 
المردوف. - 

وأما التعريض : فهو تضمين الكلام دلالة ليس ها ذكر» كقولك (ما قبح 
البخل) لمن تعرض بأنه بخيل . . .)“. 

وتابعه في هذا متابعة تكاد تكون تامة شهاب الدين النويري (ت ۷۴۴۳ه)» 
بل أخذ ألفاظه ذاتها في إخراح الكناية من المجاز”). 


ولخص القزويني (ت ۷۳۹ه ) القسم الثالث من مفتاح السكاكي» غير أن 
له في إيضاحه هذا التلخیص مالم یکن له فيه کا صرح في مقدمته ومذا عمدنا 
إليهء وعما جاء في قوله: 

«الكناية : لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه حينئد. . 
فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه. . . فإن المجاز ينافى ذلك. .. لأن 
المحاز ملزوم قرينة معاندة لإارادة الحقيقة کا عرفت»› وملزوم معاند الشىء معاند 
لذلك الشىء. 


وفرق السكاكي وغيره بينهيا بوجه آخر أيضأء وهو أن مبنى الكناية على 
الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم 
وفيه نظرء لأن اللازم ما لم يكن ملزوماً يتنع أن ينتقل منه إلى اللزوم» فيكون 
الانتقال حينئذِ من الملزوم إلى اللازم . ولو قيل: اللزوم من الطرفين من خواص 
الكناية دون المجاز» أوشرط هما دونه اندفع هذاالاعتراض» لكن اتجه منع 
لاختصاص والاشتراط. 

ثم الكناية ثلاثة أقسام» لأن المطلوب ما إما غير صفة ولا نسبةء أو صفة› 


أو نسبة. . . »0 . 


(۱) حسن التوسل : ص £۱ ۷ 
(۲) نهاية الأرب: .١١ ٥۹/۷‏ 


(۳) الإیضاح - ضمن شروح التلخیص: ۲۳۷/٤‏ ۲۷۳. 


A! 


ولل يذهب الدين داروا فی فلك القزویی إلى غر ما دهب إليه نما يستوقف 
الباحث. من ھۇلاء: اء الدين السبكى (OEAVVY)‏ وسعدالدين التقتازاني 
( 1 7)۷۹« وحلال الدين السيوطي (۱۹۱ 7)۹ وأو دعقوب المغربي 
(۱۱۱۹۰ه).» واین معصوم (١١١١ه).‏ ومحمد عرفة الدسوقى 
(۱۲۳۰ه). ومحمد البنانی (۱۲۸۰ه) . 
بحکم تلخيصه لفتاحهء فقد أخذ العلوى (١٤۷ه)‏ ماذهب إليه عبدالقاهر 
الجرجاني» وصرح ېدا قائلا : 

«اعلم أن الكناية في لسان علاء البيان ماعول عليه الشيخ عبدالقاهر 
الحرجاني» وحاصل مأ قاله: هو أن بريد المتحلم سات معن من المعاني 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له» بل يأتي بتاليه» فيومىء به إليه» ويجعله دليلا 
عليه . وتلخيص ما قاله: هو اللفظ الدال على ما أريد به بالحقيقة والمجاز حيعا. 
وقوهم : فللان كثر رماد القدر» فإن هذا الكلام عند إطلاقه قد دل على حقيقته 
وحازه معا فانه دال على كثرة الرماد» وهو حفیفته » وفل دل عل کشرة الضفان 
وهو جازه. وهذا حالف الاستعارة» فاتك ادا قلت : جاءني الأأسد» ونت بريد 
الاانسان» فإنه دال على المجاز لا غبر» والحقيقة متر وكة . والتفرقة ن التعريض 
والكناية هو أن الكناية دالة على ماتدل عليه بجهة الحقيقة والمجاز حيعا 
بخلاف التعريض» فإنه غر دال على ما يدل عليه حقيقةء ولا مجازاء وإنما يدل 
عليه بالقرينة » فافترقا) . 


. ۲۷۳ ۲۲۷/۲ ضمن شروح التلخیص:‎  حاضیإلا‎ )١( 
الموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) عقود الحمان: ص .٠١١ ۱١۳‏ 

€3 مواهی الفتاح› الموضح السابق . 

.۴۱١ ۳۰۹/۰ آنوار الربیع:‎ )٥( 

)٩(‏ حاشية الدسوقي » الموضع السابق. 

(۷) حاشية البناني: ۳۰۰/۲ ,.۳١۲‏ 

.۳۲١ ۳۳۹/۳ الطراز:‎ )۸( 


AJ 


ول أر الحرجاني ذكر المجاز في تحدث به عن الكناية» ولا قابل بينه وبين 
الحقيقة. ولا عمد إلى كنايات القران الكريم. ولا فرق بين الكناية والتعريض› 
فالظاهر أن العلوي إنما عول على الحرجاني في مفهوم الكناية وتصرف في 


سواه(“ . 


وإذا كان العلوي قد عول في أكثر ما ذهب إليه في الكناية على الجرجاني 
فقد عول ابن قي قيم الجوزية (۵۷۱) على ماذهب إليه ابن الأثر بتصرف يسر 
وقد صرح بہذا 5 

«... قال علاء البيان: إن الكناية هي إطلاق لفظ حسن يشير إلى 
معنى قبيح . . . قال بعض التأخحرين من الحذاق في هذا الفن: 

الكناية _ في اللغة -: الستر» وف الصناعة: أن نقصد ازا بعیدا مناسا 
للحقيقة ضمنه» أي إرادتماء وإذا استعمل اللفظ فى ذلك كان ضرباً من 
الاستعارة. . . وأما الثالث (يريد أنواع الكناية) : فقد اختلفت عبارات أهل 
هذه الصناعة فيهاء واثرها ما ذكره ابن الأثر فى جامعه». 

وعول بدرالدین الزرکشي (ت ٤۷۹ه)‏ أكثر ما عول على ما ذهب إليه 
القاضي إبراهيم بن علي الطرسوسي (ت ۸١۷ھ‏ )» حټی لکأنه أخذ جل ما جاء 
ره عنه» إن م یکن کله. فقال : 

«اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة» وهي عندهم أبلغ من 
التصريح . 

قال الطرسوسي : وا کثر آمثاهم الفصيحة على مجاري الكنايات. وقد ألف 
أبو عبید وغیره کتبا في الأمثال» منها قوم : فلان عفيف الإزار» طاهر الذيلء 
ول حصن فرجه . وی الحديث: «كان إذا دحل العشر أيقظ أهله. وشدّ المكزر) 
فكنوا عن ترك الوطء بشد المئزر» وكني عن الحماع بالعسيلة» وعن النساء 


(۱) الطراز» الموضع نفسة . 
(۲) الفوائد: ص .١٠١۷ - ۱۲١‏ 
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بالقواریر أضعف قلوتب النساع ویکنون عن الزوجة بربة البيت› وعن 
الأعمى بالمحجوب وا مكفوف» وعن الأبرص بالوضاح وبالأبرش» وغير ذلك. 

وهو کثیر في القران» قال الله تعالى : ولا جناح عليكم فيا عرضتم به 
من خطبة النساء أو أكننتم ) ۲۳٠[‏ البقرة ۲]. 

والكناية عن الشىء الدلالة عليه من غير تصریح باسمه. وهی عند آهل 
البيان. . . ٠»‏ فاكتفى با ذهب إليه عبدالقاهر الحرجاني» من غير ما إشارة 
إليه» وأضاف أنه اختلف في أنها حقيقة أو مجاز قائلا: «وقد اختلف في أنه 
حققه أو محازء فقال الطرسوسى ٤‏ العمدة: قل اخحتلف ٤‏ وجود الكناية ٤‏ 
القران وهو کالخلاف ٤‏ المجازء فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية» 
وهو قول الجمهور» ومن أنكر ذلك أنكر هذا. 

وقال الشيخ عزالدين : الظاهر أنها ليست بمجاز. . .». 

ونقل عشرة أسباب من أسباب الكناية. 

وجاء الشريف الحرجاني (١١۸ه)‏ بأكثر من تعريف للكناية ولم يشر إلى 
من عرفها بجا جاء به» في غير تعريف واحد عزاه إلى علاء البيانء فقال: 

الكثية: ما صدر بأب أو ام أو ابن أو نت . 

الكناية : كلام استتر المراد منه بالاستعمالء وإن كان معناه ظاهرأً في اللغة 
سواء کان المراد ره الحقيقة أو المجازء فیکون دردد کےا ريد نه ¢ فلا بد من النية» 
أو ما يموم مقامها» من دلالة کحال مذاكرة الطلای لیزول التر دد ویتعیںن ما أريد 


مله . 
والكناية تید عل|اء البيان : هي أن يعبر عن شىء لفظا کان أو معنی › 

.٠٠١ - ۳۰١۰/۲ البرهان في علوم القران:‎ )١( 
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بلفظ غير صريح ني الدلالة عليه» لغرض من الأغراض» كالإبهام على السامع» 
نحو جاء فلان» أولنوع فصاحته» نحو فلان كثبر الرماد: أي كثير القرى. 

والكناية: ما استتر معناه» لا تعرف إلا بقرينة زائدة» وههذا سموا التاء في 
قوم : أنت» واههاء في قوم : إنه» حرف كناية» وكذا قوم هو» وهو مأخوذ 
من کنوت الشيء وکنیته › أي : سترته)(' . 

وأما ابن حجة الحموي (ت ۸۳۷ه) فقال: الكناية هى الإرداف بعينه 
عند علاء البيانء وإنغا علاء البديع أفردوا الإرداف عنهاء وعرفها با عرفها به 
عبدالقاهر من غير ما إشارة إليه. وأضاف أن الأبلغ في هذا الباب والأبدع أن 
يكني المتكلم عن اللفظ القبيح باللفظ الحسن» والمعجز في ذلك قوله تعالى: 
#كانا يأكلان الطعام# كناية عن الحدث. وقوله جل جلاله: #وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض# ۲١[‏ النساء ]٤‏ يريد بذلك ما يكون بين الزوجين» وقال: 
«وعلى الحملة لا جد معنى من هذه المعانى في الكتاب العزيز إلا بلفظ الكناية» 
لأن المعنى الفاحش متى عبر المتكلم عنه بلفظه الموضوع له كان الكلام معيبا 
من جهة فحش المعنى . . . والقران منزه عن ذلك وأشار إلى كثرتها فى السنة 
النبوية وني كلام العرتب. وأورد أمثلة حدودة منها»" . 

ونقل السيوطي (ت ١١١ه)‏ تعريف القزويني ها» من غير ما إشارة إليهء 
وصرح بنقله عن ابن الزملكاني» فقال: وعبارة التبيان. . . 

كا صرح بنقله عن «المصباح) أسباب العدول عن التصريح إلى الكنايةء 
فقال: «قال في المصباح: وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية لنكتة كالإيضاح 
أو بيان حال الموصوف. أومقدار حاله» أوالقصد إلى المدح أوالذم» 
أو الاخحتصار» أو الستر أو الصيانة أو التعمية والإلغاز أو التعبير عن الصعب 
بالسهل أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن. 


.١٠١١ - ۱٦٤ التعریفات: ص‎ )١( 
.۳۹۱ ۳۹۹ الخزانة: ص‎ )۲( 
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وعد قوم : كثير الرماد في ساحة زيد قسا رابعأء مع مانبه عليه 
السكاكي والقزويني من أن كنايتان عن صفة» وعن نسبة هذه الصفةء إلى 
الممدوح أو الموصوف» وليست قسا رابعاء وأشار إلى الاعتذار بأن| كنايتان. 

وذهب إلى أن الزخځشرې استنبط كناية خحامسة: وهى الحملة الى معناها 
على خلاف الظاهرء فتأخذ الخلاصة من غر اعتبار مفرداتها بالحقيقة 
والمحازء فتعبر مها عن المقصود» كا في قوله تعالى: «الرحمن على العرش 
استوی# ٥[‏ طه °[ فإنه كناية عن الملك» فان الاستواء على العرش لا ميحصل إلا 
م املك فتجعل کنارة که ي وكذا قوله تعالی : #والأرض معا قىضتە بوم 
القيامة » والسموات ا بیمینه» ٩۷[‏ الزمر ۳۹] كناية عن تصور عظمته 
وکنه جلاله»(». والحق أن الزخشري ليس بستنبط هذا النوع من الكناية. 
إد معروف أن الكنارة تکون بالمفرد والمر کب وقد سی ابی عي وعیره من 
المعنيين الأمثال» أن أشاروا ای مثل هذه الكنابات ' . 


واثر ابن معصوم (١۲٠٠ه)‏ أا في اللغة ترك التصريح» وفي الاصطلاح 
ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر لازمه المساوي لينتقل الذهن منه إلى الملزوء 
المطوي ذكره. ونقل أا أبلغ من التصريح إجماعأًء لكونها كالدعوى التي معها 
دلیلهاء ونقل عن بعضهم أنه لا يعدل عن التصريح إلى الكناية إلا لسبب» وها 
اسباتب دكر ستة منها هي : المدح» والذم. وترك اللفظ إلى ماهو أجل منه. 
وترك ما يستهجن ذكره. والمبالغة والاختصار. وعقب قائلا: إلى غير ذلك من 
الأسباب الى لا يكاد يضبطها حصر. 

ول أقف للبلاغيين المحدثين والمعاصرين على ما بخالف هذا الذي انتهى 
إليه البلاغيون المتأخحرون خلافا جوهريأء وإن كانت لكل منہم ملاحظاته وطريقة 
نناوله"). 


.٠١١۹ ہے‎ ۱١۳ عقود الحمان: ص‎ )١( 
الأمثالء المقدمة.‎ (۲( 
.٠١۱٤ ۳۰۹/۰ آنوار الربیع:‎ )۳( 
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من هذا الاستقراء يمكن الانتهاء إلى أن الكناية لغة - إغا هي العدول 
عن لفظ إلى اخر دال عليهء وهذا العدول عنه لايعنى ستره وإخفاءه» كا 
لا يعني إبرازه وإظهاره» وإغا هو جرد تركه والإعراض عنه لا أكشء فا مكنى 
عنه ليس بالواضح وضوح المذكور صراحة» ولا هو بالخفي الذي لا تكاد تتبينه 
إلا بتدقيق وإمعان نظر. فهوأشبه مايكون با مكسو بثوب رقيق شفاف» 
فلا هو عار» ولا هو مستور ستر المورى عنهء وأية دلالة أخرى إنغا هى مقحمة 
دخيلة على مادة اللفظ كلها لا الكناية وحدها. ۰ 


ودلالتها اللغوية هذه خير ألف مرة من دلالتها الاصطلاحية» لأما أكثر 
منها انطباقاً عليهاء واستيعاباً لأنواعهاء وأشد وضوحاً منهاء فضلا عن بعدها 
عن المنطق ومصطلحاته» من لازم» وملزوم» ولزوم. أوتلازم» وما إليها. فلقد 
انتهى البلاغيون المتأخحرون إلى أنها: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة 
المعنى ذاته. وفى هذا مافيه من جور على الكناية» وتضييق لدلالتها ليس له 
ما يبرره» فليست العلاقة بين المكنى عنه والمكنى به منحصرة في اللزوم» موقوفة 
عليه» بل إن هذه العلاقة عرفية أكثر من كونها لزومية» فأي تلازم بين الغائط» 
والحش» والنجوء والخلاءء وغیرها مما هی کنایات عنه. فالناس کانوا قد 
اعتادوا قضاء حاجة ذي البطن في هذه المواضعء وعدلوا عن ذكر اللفظ الخاص 
ما يلقى فيها إليها» وظلوا يكنون عن الحاجة بهذه الألفاظ. وإن لم تلق فی أ 
منپاء ولم تعد ها أبة علاقة غير العرف. وهذا وغيره عدل القائلون باللزوم 
أنفسهم إلى اللزوم العرفي» عن اللزوم العقلي المنطقي» مع أن اللزوم من 
اأصطلحات العقلية النطقة. 

والقول بإرادة اللازم يقتضي ذكر الملزوم» ولا يعني فوهم : لفظ أريد به 
لازم معناه غر هذا (دکر الملزوم وإرادة لازمه) . وقد رأی القائلون به انفسهم أن 
اللازم ما لم يكن ملزوما يتعذر الانتقال من الملزوم إلى اللازم» هذا فضلا عم 
ذهبوا إليه من جواز إرادة المعنى ذاته «الملزوم» مع إرادة لازمه. وهكذا أفضت 
الدلالة الاصطلاحية إلى ما لم تفض إليه الدلالة الل بة من إقحام لعلم المنطق 
ومصطلحاتهء وما قادت إليه هذه لمصطلحات من جدل عقيم » أبعد ما يكون 
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عن الفن وطبيعته» وما فيه من روعة وجحمال» فلم تجن الكناية من هذا كله غير 
غرقها في ضباب اللزوم» وغموضه» وتعقيده» وحلوها ‏ بسببه ‏ في واد غير 
واديها الأدبي» وفقدها الكنايات الأدبيةء مع أن هذه الكنايات هي بذرة 
وجودها» وصرنا نرى نوعين من الكنايات : كنايات أدبية وأخحرى بلاغية» مع 
أا نوع واحد» أساسه العدول عن التعبير المباشر إلى غير المباشرء أو العدول 
عا لا يليق ذكره إلى ما يليق» وعما يليق إلى ما هو أليق لا غير من غير ما لازم 
ولا ملزوم» ولا كون اللازم ملزوماً أوغير ملزوم» وغير ذلك. 

ولقد أحسن علماؤنا الأوائل في إبقائهم الكناية على دلالتها اللغوية. 
وأصابوا كبد احقيقة ٤‏ طبيعة الكناية» والغرض ما ودور اللجتمع فیهاء 
وسبقوا اشارا الموجزة أشهر الباحثين العالميين» في أحدث ما انتهوا إليه في 
الكناية»ء من أنها الصورة المهذية لا عرف بتحريم المفردات . 


فقد ذهبوا إلى أننا عندما نقيم ائتلافا بين الاسم ومسماه» إنما نجري على 
عادة نفسية قدية قدم العام تفسه. فقد ظل الاسم زمنا طوياڈ جز ءا ا 
من مسماه» يشاركه ميزاته وخصائصه» ولیس مرد علامة عليه. ولیس لا أن 
نسخر من هذا المعتقد البدائى» إذلا يزال اا یشک اوا ی بوت 
هذا. ۰ 

ومصداق ما ذهبوا إليه» يكن أن يتجلى فيا بحظى به اسم من نحب 
وصورته عندنا من مكانة» نقرب من مكانة صاحبهاء وإن لم نصل ا إلى 
درحة اإلاغحاد. کا آنہم ذهبوا إلى أن تة من تخي الكلمات مراع لياق 
وأن الأسباب الاجتماعية واضحة جدا في هذا التغير» إذ ليس من اللائق أن 
يتكلم أحد في المجتمعات عن أفعال معر وفة بالفظاظة. أو بأنا ما جرح الحیاءء 
وتستبعد الألفاظ التي تعبر عنها من بين المفردات التى يستعملها الأشخاص 
المهذبون. فللتعبر عن هذه الأفعال عبارات متنوعة » تبقى مستعملة حت تصر 
بدورها خحشنة» جارحة للأذن» فيستبدل ہا غيرها. 

وهناك أفكار يعبر عنها بالكناية غالبأ» ومنها فكرة الموت وأشباهها. والذي 
بقطع بكون الكلمة لائقة أوغير لائقة هوالعرف. لذا فإن عدد الكلمات 
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الجارحة وطبيعتها يختلفان باختلاف البيثات والعهود» فيزداد عددها بالطبع في 

عصر الرقة» حيث يصطبغ المجتمع بالصيغة التي تضفيها عليه النساء. ویصل 
حال إلى التضييق في دائرة المفردات شيئاً فشيئاًء حتى لا يكاد يتكلم الناس إلا 
تلمساً(). 


ولست هنا بصدد الموازنة بين هذا الذي انتهى إليه المعاصرون»ء وما ذهب 
إليه علماؤنا الأوائل فيهاء وإن كانوا قد ذهبوا إلى خير من هذا الذي انتهى اليه 
المعاصرون» ويکفي ي هذا ر على ما ذكره الخاحظ وابن قتيبة والمبرد فضلا 
عن غيرهم ممن جاء بعدهم في أضرب الكنايات» وكثرعماء وتنوع ما كني عنه 
من الأعضاء والأفعال والعيوب الخلقية والخلقية وكثرة ما كني به عن المكنى عنه 
الواحد وتنوعهاء وما كني عنه تنزهاً وتفضلا وتلطفاً وافتتاناً. ومها يکن من 
شىء» فالكنايات بدائل» وهذه البدائل فردية اجتماعيةء فهى وإن كانت وليدة 
فرد من أفراد المجتمع» إلا أنها رة المجتمع داته» فا مجتمع هو الذى أشعر 
الفرد بالحاجة إليهاء ودفعه إلى إمجادهاء فلولا المجتمع ماكانت هناك ألفاظ 
يضطر الفرد إلى العدول عا وإمجاد البدائل اء فالفرد ۾ یستر عن نفسه شیا 
من أعضائه وأفعاله کيا يستر آس|ءها أو مهجرها. فقائمة الألفاظ المحرمة إن 
صح التعبير تكاد تنعدم عند الفرد» و 7 تقتصر على أقل من القليل مع من سقطت 
بنه وبینهم الكلفة» كزوجته مثلا وتزيد شيعا ما مع خاصة أصدقائه وخلصائهء 
وتطرد الزيأدة مع الغرباء عنه» وتتضاعف في محادثته الجنس الآخر» أوفى مجلس 
يضم الجنسين. كا تختلف قلة وزيادة في الأحوال المختلفة» فتقل ف مجالس 
اللهو والعبث والمجون» وتزيد في مجالس الجد كمجالس العلم والوعظ والإرشاد 
وغيرها من مجالس الحشمة والوقار. 
ويمكن أن يقال مثل هذا في اختلافها كا وكيفاًء باختلاف المجتمعات 
وعصورها والبقاع التي محتلهاء كا تختلف البدائل عنما كذلك. فالكناية لغة 
اللياقةء والأناقة» والذوق» والتهذيب. وهذا فإذا ما كثر استخدام كناية من 
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الكنايات وطال.ء وقاربت التصريح فيا جيء ا كناية عنه» عدل عنها إلى 
غيرها» على نحو ماعدل عن صريح اللفظ إليهاء وهذا من جملة ما يفسر لنا 
كثرة الكنايات عن المكنى الواحدء كالعورة والغائط والنكاح» مع أن هذه 
الألفاظ ذاتها كنايات عن غيرها. 
فالكناية ‏ كا تقدم _ وليدة فرد من أفراد المجتمع» ولكنها ربيبة 
اللجتمع» ونصيب المجتمع فيها لا يقتصر على تهيئة الباعث للفرد على 
استحداثهاء وإنغا هو الذي يتلقاها بالقبول» وينحها الرضى» ويتولى إذاعتها 
ونشرهاء وهو الذي يعرض عنا» ويستبدل ا غيرهاء إذا ماذوت وفقدت 
رونقها والغخرض الذي تقبلها من أجله» فن فنصيب المجتمع فيها أكبر من نصيبه 
في الأمثال السائرة. ولون الذين جاؤوا عقب عقب أولئك العلاء الأوائل انتهجوا 
منہج أسلافهم ٤‏ تناول الكناية > لكان هما شأن غير هذا الذي هي عليه الآنء 
ولكتهم ‏ أوفي الأصح غير قليل منهم ‏ اختطوا لأنفسهم منهجاً آخر غير الذي 
اختطوه» ففاتهم الشيء الكثر. 
فلقد عدل قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه) إلى الإرداف عنہا في حديثه عن 
اثتلاف اللفظ والمعنى» وحديثه عن الإرداف صحيح دقيق لا غبار عليه» وقد 
أخذه عنه الذين جاؤوا بعده» ومن أبرزهم او العسكري وابن سنان 
الخفاجى . ولم يذهب أي ممن أخذ هذا عنه إلى أنه أراد به الكناية. بل لقد جاء 
ابو هلال وابن سنان جا يقطع أن الإرداف الذي أحذه عن قدامة بن جعفر غر 
الكناية» لأن كلا من تحدث عن الكناية بلفظهاء في غير الموضع الذي تحدث به 
عن الإرداف» فضلا عا جاء في حديثه) عنها» وأمثلتها ها . 
غير أن الشيخ عبدالقاهر الجرجاني (ت ١۷٤ه)‏ أخذ حديث قدامة بن 
جعفر عن الإرداف» وحصر الكناية ولا سيا الكناية عن المثبت ‏ فيه 
وقصرها عليه. وفي هذا ما فيه من جور على الكنايةء وتضييق لدلوها الواسع 
الموروث قبله؛ وهذا أعرض عن الكنايات الأدبية» التى لا تنضوي تحت لواء 
الإرداف لا قبل الإسلام وبعده» وكنايات القران الکریمء والحديث النبوى 
الشريف كلهاء واقتصر على ما أخذه من أمثلة قدامة للإرداف وما أشبهها» مع 


A1۹ 


اَن الثعالبي (ت ۳۰٤ھ)‏ کان قد الف کتاباً كام في الكناية والتعريض قبله» 
جمعه نما بث في الكتب التي سبقته وعاصرته. 


ومن هذا يتضح أن الشيح عبدالقاهر الجرجاني› هو الذى بذر عالاقة 
اللزوم في مفهوم لی أو دلالتهاء وإن لم يذكر اللزوم بلفظهء فلقد قال معقبا 
على أمثلتها ما نصه: 


«فقد ارادوا ذا کله - کا تری معي م م اکرو واه اص ي 
ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى اخر» من شأنه أن رده في الور وان يکون 
إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد. . 


وصرح الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ -ملخص كتابيه الدلائل والأسرار_ 
با لمح إليه الشيخ عبدالقاهر من علاقة اللزوم فقال: 

«اعلم أن السبب في كون الكناية بلغ من الإفصاح› هو أن الكناية ذكر 
الشيء بواسطة ذکر لوازمه» ووجود اللازم يدل على وجود الملزوم. . .» 

ومن هنا دخحل اللزوم في حد الكناية عند السكاكي والقزوينى ومن 
تابعهم| فصارت عندهم : لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته» وصار هذا حدا عند 
هؤلاء البلاغيين. وعند المحدثين منهم والمعاصرين › مع ما فيه من جور عليهاء 
وتضييق لمفهومهاء ف واقعها الأدبيى قدا وحدیثا» فلا يعدو هذا الذى حدت 
به عن أن يكون قس) من أقسامها» ونوعأ من أنواعها لا أكثر» فهي كناية الردف 
أو الإإرداف لا غير» فأين كناية المجاورة؟ وأين كناية المماثلة؟ قد كانت هذه 
الأنواع معروفة وها أمثلتها إلى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري» ومن 
أواخر من ذكرها التنوخحي (ت ۹٤۷ه).‏ فالغائط والحش والخلاء والمتوضاً 
والنجو» وغيرهاء لا يكن أن تحمل على غير المجاورة. 


وقول العرب: «أخي وأخوك انا البطش» یریدوں : آنا ونت نصطرع 
فننظر أينا أشد؟ كنى بأخيه عن نفسه لأن أخاه كنفسه. وتكنيتهم عن الرأة 
باللباس والقلص والىيضة والنعحة وعيرها إا مل على امماتثلة وكذلك کثر 


AY 


هذا ما تزعمه من أن المسائل البلاغية لم تتبلور مفاهيمها آنذاك» فلقد ا 
هلا الذى دھب اليه ابن سللام W-‏ ابن الأثر (A۷)‏ حبٹث دهت إلى أن 
الكنايات كلها تمثيل» والمماثلة فيها تقل وتزداد تبعا للافراد والتركيب لا غير 
فتقل ٤‏ المفرد» وتزداد ٤‏ المر كب وتارعه فيه التنوخحي . 


فإخراج هذا النوع من رحاب الكناية وضمه إلى الاستعارة إنما يدل على 
ضعف القدرة في التمييز بيناء فالكناية ربيبة العرف الاجتماعي كالأمثال 
السائرة. أو الشعبية » وكالمصطلحات العرفية» أما الاستعارة فهى فردية وليست 
اجتماعيةء وإن استحسنها غبر الذين ابتدعوهاء فالإلفة الاجتماعية أو الشعبية في 
الكناية أوضح بکثر ما هي عليه في الاستعارة إن م تكن ميزة الكناية دون 
الاستعارة. والاستعارة أدخل من الكناية في الإبداع الفردي والخيال الخاص»› 
وهذا تظل الاستعارات وقفا على أصحاا ومن الل من أفراد المجتمعء 
ولا تشيع شيوع الكنايات› فالأصل هة ى الكناية مراعاة اللياقة» فاللياقة بذرتهاء 
وهي مقياس المجتمع ومعياره» حلاف للاستعارة القائمة على المماثلة 
أو تصورهاء والارتقاء فيها إلى اتحاد المتماثلينء وانعدام الاثنينية بينها» فهي قمة 
الخيال الفردي ولبنة البناء الشعري . 

وقد يبدو هذا المقياس في التفريق بين على شيء من الغرابة» وليس الأمر 
كذلك. فقد انتزع البلاغيون أنفسهم من لاستعارة ذاتا بعض ما ميزوه عنها 
بمجرد الشيوع والذيوع› فقد دھوا إلى أن الأمغال إنغا هي استعارات تثيلية فشا 
استعماههاء فلم يفرقوا بين الأمثال والاستعارات التمثيلية بغير الشيوع والذيوع . 

ومهيا يكن من شي ء فالكناية معنية باللياقة » مرتبطة بالعرف الاجتماعي » 
والاستعارة وليدة التصورات والأخيلة الفردية» فهي منها وها قبل أي شي ء 
اخر» وإذا صح هذا الذي ذهبت إليه» فكناية المماثلة أخص من عموه 
الاستعارة» فما كل استعارة كناية » ولكن كل كنايات المماثلة استعارات» فلم يبعد 
ابن الأثر في ربطها بالاستعارة» وعدها جزءا منهاء ولكنه أبعد في عده الكنايات 


AY 


بكل أنواعها كنايات ماثلة» وانتهائه _ هذا إلى أن الاستعارة أعم من 
الكناية. مع أن الكنايات أنواع منبا كنايات المماثلة» ومنها كنايات المجاورة» 
ومنها كنايات الإرداف» وغير هذه الأنواع» فى حين أن الاستعارة منحصرة في 
استعارة المثيل ليله لا غبر. فالكناية بكل أنواعها أعم من الاستعارةء لأخذها من 
اميل والمجاور والردف وغير ذلك مما له أدنى ملابسة كا ذهب القدماء م 
بالمكنى عنهء واقتصار الاستعارة على الثيل لا غبر. 

ولو بحثت أنواع الكناية على هذه الشاكلة لكان هذا أجدى على الكناية 
خاصة» والبحوث البلاغية عامة» من تقسيمها الذي انتهت إليه: كناية عن 
صفة» وكناية عن موصوف» وكناية عن نسبة الصفة إلى الموصوف» وإن كان 
هذا التقسيم لا يخلو من فائدة» غير أن الاقتصار عليه إضاعة لفوائد ليست بأقل 
منه فائدة إن لم تكن أكث. 

أما ا لحلاف في حقيقة التعبير الكنائي أو مجازيته» فيبدو لي أن ما ذهب إليه 
الأصوليون في احتماما للحقيقة والمجاز خير نما ذهب إليه غيرهم» فكيف يكن 
أن تكون الكناية حقيقية وهي تعبير غير مباشر؟ وكيف يمكن أن تكون مجازا مع 
احتما ها للحقيقة » وإمكان الوقوف عندها دون تجاوزها إلى ما يفضى إليه معنى 
ظاهر اللفظ؟ فإذا كانت الكناية معنى المعنى فإن لفظها محتمل للمعنى» ومعنى 
المعنى في الوقت ذاته» فمن وقف على المعنى فهو لي إطار الحقيقة وحيطهاء» ومن 
انتهى إلى معنى المعنى فقد تجاوز الحقيقة والتعبير المباشر. 

وأخيراً وليس آخرأًء فإن الكناية بحاجة إلى دراسات أخرى تتناول أنواعها 
وأغراضهاء وما آثر منہا وما استحدث» واستبدال ما استبدل منہا بغيرهاء وأثر 
البيئة فيها بكل أبعادها الزمانية والمكانية والتطورات الاجتماعية» مما لم يتسع لثله 
هذا البحث. الذي ر رد منه اکر من أن يکون حافزا لأعادة النظر في هذا 
التراث الخالد» وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. 
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الصادر والراجع 


سن سی دأود: ابو دأود (سلیمان س الأشعفث الأزدي ۔ ت ١۳۲۷۵ھ)»‏ الطرعة 


الأرل. مطعة مصطفی البابى الخلبی وأولاده» القاهرة A۳۷۱‏ = ۲م . 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني (محمد ناصرالدين)» الطبعة الثالثةء المكتى 
الاسلامى للطاعة والنشر» دمشی )» ١٤۸۱۴۳۸ھ‏ . 

ملل الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا : حمل (ت ١٤۲ه))‏ المطبعة اليمنيةء 
القاهرة» ۴۳ ھھھ . 


الأشارة إل الإمجاز ف بعضس آنواع المجاز: العز بن عبد السلام (أبو حمد عزالدین 
عبدالعزيز بن عبدالسلام المصري الشسافعي الدمشقي ‏ ت ١٦٦ه)».‏ دار 
الطاعة العامرة» ۳ھ 
e‏ امجری الطعة لاول. مطعة السعادة 

لطبعة الأرل" دا ر انر للتراٹ» دمشق وبیر رت ١١٤۱ھ‏ = 2۰ 
أمثال الحديث: ام رز (أبو عبدالله الحسن بن عبدالرحن بن خلاد_ 
ت «(A1‏ حقیق أمة الكريم القرشية › مطعة ا لحیدری » حیدر اباد _ باکستان› 
۸ھ = Ma‏ 
رسالة دکتورای مطبو عة JL‏ الیل جامعة ‏ عین شمس »› القاهرة» 4 


آنوار الربيع في أنواع البديع : ابن معصوم (السيد علي صدرالدين بن معصوم المدني _ 


A۵ 


۱ 


ا 


۱٤ 


۱٦ 


ت ۱۱۲۰ھ )» ححقیق شاكر هادي شكر» الطبعة الأولى» مطبعة النجف الأشرف› 


۹ هھ = 4٩0۹41م.‏ 


الإيضاح في علوم البلاغة : القزويني (جلال الدين محمد بن عبدالرحہمن ت ۷۳۹ه). 


صمن سروح التلخيص › مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه» القاهرة» ۷م 


ت ١١٠۲ھ‏ )» مطبعة محمد علي صبيح » القاهرة. 


تقوىكى ا لندن 40 
8 في نقد الشعر: أسامة بن منقذ (ت ٤۸١ه)»‏ تحقيق الدكتورين أحمد أحد 
بدوي » وحامل عد المحيد» مطعة مصطفی البابى الحلبی وأولاده» القاهرة» 
AA‏ = ۰م . 
البرصان والعرجان والعميان والخحولان : الخحاحطظ (ابو عثمال عمرو ین بحر بن 
بوب ت ١٥۲ھ)»‏ حقیقی حمد مرسی الخولی» مطابع الأهرام التحارية» 
القاهرة» ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲م. 


البرهان في 2 القران: الزرکشي (بدرالدین محمد بن عبدالله ‏ ت ٤۷۹ه)ء‏ 


حقیقی عمد بو الفضل إبراهيم» الطعة الآرل› مطعة عیسی الحلبي وش ر کاه» 
القاهرة» ۱۳۷۹ھ = ۱۹۵۷م. 


البرهان ٤‏ وجوه بیان : ابن وھب (إسحاف ین إبراهيم بن سليمان بن وھ ہہ 
ت ۳۳۷ تقريبا)» ` حقيق الدكتور أ حمل مطلوب والدكتورة له ا لحدیٹی » مطعة 
العاني» بغداد» ١۱۳۸ھ‏ = ۷٩۱۹م‏ . 

البيان العربي : الدكتور بدوي طرانة » الطعة الثالثة» مطعة الرسالة» القاهرة. 
۴۳۸۱ھ = ۲م . 

البيان والتبيين : الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ‏ ت ١٠۲ه)»‏ تحقيق 
عبدالسلام عمد هارول» مطرعة نة التأليف والترحمة والنشر» القاهرة. ۴۷ھ = 
م. 


تأويل مشكل القران : ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ٣۲۷ه)»‏ نشرة السيد 
أحمد صقر الطبعة الثانيةء مطبعة الحضارة العربية» القاهرة» ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳م . 
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التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القران: ابن الزملکانی (كمالالدين 
عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري ‏ ت ١۹ه)»‏ تحقيتق الدكتور أحمد 
مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي» الطبعة الأولى» مطبعة العاني» بغدادي 
۳ھ = 4م . 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنش وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع 
المصري (عبدالعظيم بن عبدالواحد ‏ ت ١۸٠ه).‏ تحقيق الدكتور حفن محمد 
سرف› طبع نة إحياء التراث الإاسلامی» القاهرةء ۲ = ۳م 


سنن الترمذى : الترمذي ( مد ین عیسی بن سوره الترمذي _ ت ۹ھ( حقیی 
إبراهيم عطوة عوص › مطبعة مصطفى الباإبي الحلبي . 

التعريغات : الشريف الحرجاني (على بن محمد بن على م ت ١١۸ه)»‏ مطعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة» ۱۳۵۷ھ = ۱۹۳۸م . 

التلخيص ف علوم البلاغة : الخطيب القزويني (تحمد بن عبدالر من ت ۷۳۹هھ)» 
الطبعة الثانية » المطعة الرحمانية القاهرة ١١١٠د‏ = ۲م . 

جاشية الدسوقي : الشيخ حمد الدسوقي (ت ۲۳۰ه)» صمن شروح التلخيص › 
مطرعة عیسی الحلبسی وشرکاه» القاهرةء ۷م 

المستدرك على الصحيحنن : الحاكم النيسابوري ( عمد بن عبدالله بن عمد س 
ت ٠٥‏ چھ)» طعة مصوره عن طرعة اند دشر مکتب المطبوعات الإاسلاميةء 
حلب سوریا. 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل : الحلبی (شهاب الدين حمود ت ١۷۲ھ))‏ 
حقيق ودراسة أكرم عثمان يوسف. دار الحرية للطباعة» بغداد» ۱۹۸۰م. 

حلية المحاضرة في صناعة الشعر: الحاتمى (أبو على محمد بن الحسن بن المظفر _ 
ت ۳۸۸ھ ). حقیی الدكتور جعفر الكتانيء دار الحرية للطباعةء بخداد» ۱۹۷۹م . 
الحيوان: الحاحظ (أبو عثمان عمروبن بحر بن بوب ت ١٣۵ھ)»‏ تقیق 
عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الثالثة ۸۸١۱١ه‏ - ۹م . 

الخزانة س خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي (الشيخ تقي الدين أبو بكر 
على ت ۸۳۷ھ )) دار القاموس اسحدیٹث للطباعة» دار النشر» لیر واسا. 


سنن الدارمي : الدارمي (أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن _ ت ١٣۲ھ)»‏ نشر دار 
إحياء السنة. 
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دلائل الإعجاز: عبدالقاهر الحرجاني (ت ١۷٤ه)»‏ الطبعة الخامسة» دار المنارء 
القاهرة» ۷۲ھ . 

سر الفصاحة ' ابن سان الخفاجی (عبدالله بن یم س سعیك سس ت ١٦٤ھ‏ )0 
مطرعة عمد عل صبیح وأولاده» القاهرة. ۳۷۲ھ = ۰م . 


الصحاح: تاج الله وصحاح العربية: الحرهرىي (إسماعيسل بن ماد س 
ت (ATV‏ تحقیق أحجمد عبدالغفور عطار» مطابع دار الكتاب العربی › القاهرة» 
٦۳۷ھ‏ = ۱۹م . 

الصناعتين : الكتأبة والشعر: ابو هلال العسكرىي ( اخسن بن عبدالله بن سھل س 
ت ١۳۹ھ‏ )ء تحقيق محمد على البجاوي» ومد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأول 
مطرعة عیسی الحلبی وشرکاأه» القاهرة» ۳۷۱ھ = ۲م . 

الصور البيانية بين النظرية والتطبيق : الدكتور حفنى محمد شرف» الطبعة الأولى» دار 
نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة» ۱۳۸۰ھ = ۰٦۱۹م.‏ 

تفسير الطبري : جامع البيان في تفسير القران: (أبو جعفر محمد بن جرير ‏ 
ت ١٠١۳ه)»‏ المطبعة الأميرية ببولاق. القاهرة» ۲۳١١ھ‏ . 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: العلوي (يحيى بن حزة بن 
على ۹٤۷ه)»‏ مطبعة المقتطف. القاهرةء ۲ھ = 041£م. 

عروس الأفراح : بهاء الدين السبكي (أحمد بن على بن عبدالكاني ‏ ت ۷۷۴۳ه)» 
صمن شروح التلخيص › مطعة خیسی الحلبي وشرکاه» القأاهرةء ۴۷م 

العقد الفريد: اين عبد ريه (أحمد بن تحمد ت ۳۲۸ھ)» مطعة نة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۳۰۹ه= ١٤۱۹٠م.‏ 

عقود الحمان: السيوطي (جلال‌الدين عبدالرحمن بن بي بكر ت ١١۹ه)»‏ مطبعة 
الكاغدحانة القاهرة. ۳ هھ . 

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: القيروانی (الحسن بن رشيق ‏ ت ١١٤ه)»›‏ 
حقیقی محمد يى الدين عبدالحميد» الطبعة الثالثة» مطبعة السعادةء القاهرة» 
۳۳ھ = ۳م . 

وإبراهيم السامرائي› دار الرشيد للنشر» بعداد» ۰م وما دعدها, 
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غريب ابن سلام : غريب الحديث: ابن سلام (أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي _ 
ت ١‏ ۲۲ھ)) الطعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حیدراباد 
الدكن ‏ اند AA‏ . 


الفائق في غريب الحديث : الزخشری (جار الله حمود بن عمر ‏ ت ۳۸٥ھ‏ ). تحقيق 
علي حمل البجاوي وحمل أبو الفضل إبراهیم › الطبعة الثأنية» موطرعة عیسی 
الحلبسی وشر کاه» القاهرة. 

الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان: ابن قيم الجوزية (محمدبن 
أبى بکر بن يوب الزرعی ‏ ت ١١۷ه)»‏ دار الكت العلمية» بيروت. 

القاموس حط : الفيروزابادي (حمد بن یعفوبت ‏ ت ۸۸۲۹ ). الطعة الثالثة 
المطبعة الأميرية ببولاقء القاهرةء ۲٠١٠ھ‏ . 

عياص عجیل › الطعة الأرل› مو سسة الرسالةء یر ولت ۽ ١ه‏ = ۱م . 


قواعد الشعر: علب (آبو العباس أحمد بن محیی ‏ ت ۹۱١۲ه)»‏ نشرة عمد 
عبدا نعم خفاجي › الطبعة الأرلى» مطبعة مصطفى الخحلبي وأولادهء القاهرة. 
الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: المبرد (أبو العباس محمدبن يزيد 
الٹمالي ‏ ت ١۲۸ه).»‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة الأول مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القأهرة» ۹ھ = م . 

الكتاب : سيبويه (أبو بشر عمر بن قنبر ‏ ١۸٠ه)»‏ الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية 
ببولاق» القاهرة» ۷١١۳١ه‏ . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري (جار الله 
حمود بن عمر ‏ ۳۸٠ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» ۸١١١ه‏ . 

الكشف: كشف الخفا ومزيل الإلباس ع) اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
العجلوني (إسماعيل بن محمد ت ۲١١١١ه).‏ الطبعة الثانيةء دار إحياء التراث 
العربي› بیروت» ۱١۱۳ھ‏ . 

الكناية والتحعريض: الثعالبى (أبو منصور عبدالملك بن عمد ١١٤ه))‏ الطبعة 
الأوللى» مطبعة السعادةء القاهرةء ۹ھ = 44م 


اللسان: لسان العرب: ابن منظور (أبو الفضل حال ‌الدين محمد بن مکرم ‏ 
ت ۱١۷۱ھ)»‏ دار صادر» بیروت» ۱۳۷۲ھ = ١٥۱۹م‏ , 
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اللعغة: جورع فندریس › تعر یتب عدا مید الدواخلي وحمك القصاص › مطرعة نة 
البيان العربي» القاهرةء ۱۳۷۰ھ = ۰١۹٠م.‏ 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضیاءالدین بن الأثر ت ۳۷٦ھ‏ تحقيق 
الدكتورين أحمد الحو وبدوي طبانة » الطعة الأرلى» مطعة نهضة مسر » القاهرة» 
۹ هھ = ۹م . 


مجاز القران: أبو عبيدة (معمر بن المثنى - ت ۹٠۲ه).‏ تحقيق الدكتور محمد فؤاد 
سزكين» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» القاهرة» ۱۳۷۲ھ = ١٥۱۹٠م.‏ 


اللجازات النبوية: الشريف الرضي (ت ١٠٠٤ه)»‏ محقيق الدكتور طه محمد الزيني› 
مطبعة الفجالة الحديدةء القاهرة» ۷ھ = ۷م 


الحصول في علم أصول الفقه: فخرالدين الرازي (حمد بن عمر بن الحسين ‏ 
ت ١ه‏ )» دراسة ومحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني» مطبوعات جامعة 
الإمام عمد ین سعوڌ الإاسلامية› الرياض› الطرعة الأرل» هھ ۰م . 


ت ۷۹4۱ھ)» صمن شروح التلخيص › مطبعة تغیسی الحلبي وشركاه» القاهرة» 
۷م 

صحیح مسلم : مسلم (مسلم بن حجاج القشيري _ ت |۲ھ)› تحقیق عمد فوّاد 
عبد الباقی › مطرعة عیسی الحلبی وشرکاه» الطعة الأرلىء القاهرة. ۷ھ = 
9م . 

المصباح : المصباح لمر ٤‏ عر بس الشرح الكیر للرافعي : الفيومي (أحمد س 
محمد بن على المقری ‏ ت ۷۷۰ھ ). الطبعة الخامسة» عة الأميرية ولاف ؛ 
القأهرة» ۲م . 

معاني القران: الفراء (أبو زکریا بجیی بن زياد ت ۷١۲۰ه).‏ تحقيق محمد علي 
النجار وأحمد يوسف نجاتي» مطبعة دار الكتب المصرية وسجل العرب» القأهرة› 
ATVE‏ = ۵م وما بعذها . 

ت ٦۲١‏ ه)» الطبعة الأول المطعة الأدبية» القاهرة. 


المقاصد: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث لمشتهرة على الألسنة: 
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السخاوي ( عمد ین عبدالر هن _ ت ۲ «(A‏ مطبعة دار الأدب العرسى للطباعة , 
القاهرة» ۱۳۷۰ھ = ٩۱۹۵م‏ . 


حمد هارول»› الطعة الأول مطبعة عیسی الحلبي وشرکاه» القاهرة» ۳۹ھ . 
المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء : القاضى الحرجاني (أبو العباس أحمد بن 
محمد الثقفى ‏ ت ۸۲٤ھ‏ ). الطبعة الأولىء مطبعة السعادة القاهرة» ١۲١٠ھ‏ = 
۸م . 

الواهب: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح : المغربي (ابن يعقوب المغربي _ 
اسسا ۰ھ)» صمن شروح التلخيص › مطعة عیسیں الحلبي وشرکاه» القاهرة. 
۷م 

النساأء ٠‏ کتاب أالشساأء * الحاسحظ» تحقیی الدكتور نوري القيسى › عله لورد 
العراقية » المحلد السابع› العدذد الرابع» ۹ھ = ۸م . 


نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ھ )» تحقيق كمال مصطفى » الطبعة 
الأرل» مطبعة أنصار السنة المحمديةء القاهرة ۹٤۱۹م‏ . 


نهاية الأرب في فنون الأدب : النويري (أحد بن عبدالوهاب ‏ ت ۸۷۳۳ )» صورة 
عن طرعة دار الكتب» مطابع کوستاتوماس وش ر کاه» القاهرة. 


غهاية الإ مجاز في دراية الإإعجاز: الفخر الرازي (فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين _ 
ت ٦٠ه).‏ مطبعة الآداب والمؤيدى القاهرة» ۷١١١ھ‏ . 


النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير (مجحدالدين المبارك بن عمد الحزرى _ 
ت ٦٠٦ه).‏ مقيق مود خمد الطناحى. مطبعة الحلبى» القاهرة ۹۳١١ھ‏ = 
6۵م . 
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ب اللو الزشم الزلي م 
المقدمة 


حظي الحديث النبوي الشريف بعناية المسلمين قدياً وحديثاء حتى صار 
مجموعة علوم» لا علا واحداً. وصار من العسير حصر ما ألف فيه» وني رجاله. 
وصرنا نشير إلى هذه المؤلفات بحسب أصنافها» ككتب الصحاح» والجوامع» 
والمسانيد» والمعاجم» والمستدركات. والمستخرجات. والأجزاءء وكتب الرجال 
وما يتصل ہا على اختلاف أنواعها. 

فعناية المسلمين بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولية والفعلية 
لا تفوقها غير عنايتهم بكتاب الله سبحانه . فها مصدر التشريع الإسلامي في 
قل وجل من أمور دینهم ودنیاهم . 

واللغة العربية مدينة هما هذا التراث الضخم»ء الذي لولاهما ما كانت 
لتحظی بشىء منه. 

وهي مدينة ا بحياتما وحيويتهاء ف| كان ها أن تكون على ما هي 
عليه - لولاهماء مع متداد العصورء وتقلب الأحوال» وما عصف بالأمة العربية 
ي أثنائها من عواصف الدهر وعواديه. فه| سر بقائها لحد الآن وسر خلودها في 
بجيء من الحقب والأزمان. 

وهي مدينة هما با تفرع عنها من علوم: لخوية» وبلاغية» ونحوية» 
وصرفية » إذ كانا سببا في نشأة هذه العلوم وتطورها. 

فلا غرابة _ والحالة هذه _ أن يتركا اثارهما البارزة فى منثورها ومنظومها. 


۹۵ 


فالقران الكريم كتاب الله المعجز» وحجته على خلقه» وهو كتاب العربية الأول» 
ومثلها الأعلل بفصاحته وبلاغته. الذي قال فيه منزله سبحانه: #قل: لن 
احتمعت الإانس والحن على أن يأتوا مئل هذا القران» لا يأتون بمثله » ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا) [۸۸ الإسراء ۱۷]. 

وقال فه الوليد بن المغيرة ‏ وهو من ألد حصومه ‏ 

(والله إن له للاوةء وإنْ عليه لطلاوةء وإنه لثمر أعلاهء مغدی أسفلهء 
وإنه ليعلو» ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما سحته»(' . والحديث النبوي الشريف 
وإن تلاه في البلاغة _ قول أفصح من نطق بالضاد. ويغنينا في نعته قول 
ا لحاحظ : 

0 وهو الكلام الذى َل علد حر وفه» وکر عدد معانيه» وجل عن 
الصنعة» ونه عر عن التكلف . وکان ک| قال الله تارك وتعانی : 

قل يا محمد: #وما أنا من المتکلفین# ۸٦[‏ ص ۸"]. 

فکیف وفل عاب التشديق› رجانب أصحاب التقصيب› واستعمل 
ا السط» والقصور لي موش القصرء وهجر عر الوحشي ۽ ورعب 
ر بالعصمة» وشيد بالتاييد» ويسر بالتوفيق. 

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحة» وغشاه بالقبول» و جم أ یں 
المهارة والاوة» وییں -حسن الإفهام وقلة علد الكلام» استغنائه عن 
إعادته» وقلة حاحة السامع ف معاودته . 

ول تسقط له كلمة» ولا زلت له فدم » ولا بارت له ححه » ولم يقم له 
خحصم» ولا أفحمه خحطیب . بل ر ا لخطب الطوال بالكلم القصار. 


ولا يلتمس إسكات الخصم إلا با يعرفه الخصم. ولا بحتح إلا بالصدق 
ولا يطلب الفلج إلا باحق . ولا يبطىء ولا يعجل . ولا يسهب ولا بحصر. 


.٠١۷ ٠١٦/۲ المستدرك للحاكم:‎ )١( 


۹۳٦ 


نم م يسمع الناس بکلام قط أعم نفعاء ولا أقصر لفظاًء ولا أعدل وزنا 
ولا أ حمل مذهاء ولا أکرم مطلما» ولا أحسن موقعا» ولا أسهل خر جا ولا أن 
فحوی من کلامه صلل الله عله وسلم»(' . 

فلا غرابة في أن يغترف الأدب العربي - منظومه ومنثوره ‏ من هذا 
امن العذب» ويعب منه» ویرنوي دىمیره › فتشخص فيه نضارة اثاره ٤‏ 
شکله» أو مضمونه» أو كليها معا 

ونظم النثر يرز هلا التأثر بأجللى مظاهره. لشموله الشڪل والمضمون بكل 
ما فیهما أو یتصل )ا ما سوی الوزن والقافية› أو في الأصح ما حتلف به عن 
المنثور. 

والحديث الذي ٣‏ من ا الرفوعة د لوقو وناظمه 
البدیي واک ها انطاق على ما حدوه ده ا أُقَف فی کا ما مثلوا ده مدا اللون 
على ما هو أقدم منه› ولا على ما یفضله فی انطباقه على حده. 

ومں الغريب آلا مئل ده أىْ مر من ابلاغيين؛ أو يشر | والاغرب 
المعنين بالشعر والشعراء دکره» کا فأات البلاغيين دکر قصيدته . 
نظمه للحديث» فأذن له. وني هذا ما فيه من إمكان الإفادة منهء في الاستدلال 
على كيفية رواية الأحاديث المماثلة له» وحدود التصرف المسموح بها في روايتها. 


ومن هذا کله تتصح أهمية موصوع الىىحث› وصرورة ديوعه ویشره. 


% f 


(۱) البیان والتیین: ۱٦/۲‏ ۱۸. 


۹4۷ 


العقدلغة 


المادة اللخوية (العين والقاف والدال) تدل على الشد والإبرام. 

قال الخلیل (۷۰۹ھ): (عفذدت الحبل عقدا وسحوه فأنعقد . والعقدة 
موصح العقد من النظام ولحوه. . . وعقد کل شی ء : إبرامه)(' . 

وقال الأزهري (١۳۷ه):‏ (العقود: العهود» واحدها عَقد» وهى أوكد 
العهود. . . قال الأصمعى : العقدة من الأرض: البقعة الكثيرة الشجر. ..). 

وقال أبو عبيد: العَقَدَّة من الرملء والعقدة: المنعقد بعضه على 
بع ض٠‏ , 

وأرجع ابن فارس (١۳۹ه)‏ كل مشتقات الادة اللغوية إلى الشدّ قائلا: 
(العين والقاف والدال: أصل واحد يدل على شدّ» وشِدَةٍ وثوق» وإليه ترجع 
فروع الباب كلها)(", 

وقال الراغب الأصفهاني (۲٠٠ه):‏ (العقد: الجمع بين أطراف الشيء. 
ویستعمل ذلك ٤‏ الأجسام الصلةء کعقد الحبل» وعقد الىناء. نم بستعار ذلك 
للمعاني»› نحو عفد البيع والعهد وغيرها. . . ومله فيل : لفلان عقدة» وفيل 


.٠٤١/١ العين:‎ )١( 
.۱۹٩٦/۱ التهذیب:‎ )۲( 
.A“/ f : المقاييس‎ (F) 


۹۸ 


للقلادة: عقد. والعقد مصدر استعمل استعمال الاسم فجمع. . .٠().‏ 

وقال ابن منظور: (العَقد نقيضص الحل... والعقد: الخرط ينظم فيه 
الخرز» وحعه عقود. وقد اعتقد الذَر والخرز وغيره: إذا اذ منه عقدا. 
والمعقاد: خيط ينظم فيه خرزات وتعلق في عنق الصبي . ..). 

وقال الفيومي : (عقدت الحبل عقدأ ‏ من باب ضرب - فانعقد. 
والعقدة: ما يمسكه ويوثقه . . . ومعقد الشىء ‏ مثل مجلس -: موضع عقده. 
وعقد النكاح وغيره: إحكامه وإبرامه. والعقد ‏ بالكسر ‏ : القلادة» حتى قيل : 
العقيدة: ما يدين الإنسان به. . .)". 

وهكذا جاءت المادة اللغوية دالة على الشد والإبرام والإحكام والعقدمنها 
خحاصة. 
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.٣٤١١ الفردات: ص‎ )١( 
. ۲۹۰٣/۳ اللسان:‎ )۲( 
. ٥۷١ المصباح: ص‎ )۳( 


۹۹ 


مصطلح العقد وتطوره 


أجمع المتحدثون عن عقد الكلام آنه نظمه. فنقل أبوهلال العسكري 
(۳۹۰ھ) مایفید أنہم کانوا یرون معقود الکلام منظومه» وحلوله منثوره. 
فقال: «وقال بعضهم : الكتابة نقض الشعر. وقيل للعتابي: بم قدرت على 
البلاغة؟ فقال: بحل معقرد الكلام»". 

ولو ۾ یکن معفود الكلام معروفا مه الدلالة قبل العتابى ل أجاب مپڏه 
الإجابة. ولكننا م نقف على من أطلق لفظ المعقود على منظوم الكلام فبله. 

ويبدو أن هذا المصطلح ل يلتق رواجأًء حتى بعد أن عرف وأشار إليه 
العتابي إن لم يكن هناك من أشار إليه قبله. فقد اثر المتحدثون عنه دلالته 
عليه . فقد عد الحاتمي (أبو على محمد بن الحسن بن المظفر - ۳۸۸ه) نظم النثر 
لوناً من ألوان السرقة والمحاذاةء التى خصها بفصل من كتابه. غير أنه لم يذكر 
لفظ العقد في كل ما تحدث به عن نظم النۓ“. 

وأكثر من هذا أن أبا هلال العسكري الذي نقل قول العتاإبي في الفصل 


)١(‏ كلثوم بن عمرو العتابي : شاعر شامي مجيد توفي سنة ۸٠۲ه‏ . انظر معجم الشعراء: 
ص ۲٤١ ۲٤٤‏ . 

(۲) الصناعتین: ص ۲۲۲ . 

.۹۷ - ٩۹۲/۲ الحلية:‎ )۳( 


العقد أوالمنظوم على المعقود فقال: «ومذا يعرف أن حل المنظوم» ونظم 
ر أسهل من ابتدائهاء لأن | ا معاي إذا حللت منظوماء أو نظمت 
منثورا - حاضرة بين يديك» تزيد فيها شيعا فينحل › > أو تنقص منها شيعا فينظم . 
إذا أردت ابتداء الكلام وجدت المعاني غائبة عنك. فتحتاج إلى فكر 
بحضركها»"“ . ويبدو أن الدلالة اللغوية للفظ العقد عند أبى هلال ومعاصريه› 
بل وعند الذين جاؤوا بعده» لم تكن أقل سيطرة على الأذهان من الدلالة 
الاصطلاحية.» فقد عرف هؤلاء الحل والعقد بعنى الفصل والوصل . فنقل إلينا 
أبو هلال قول الأمون: «ما أتفحص من رجل شتا كتفحصى عن الفصل 
والوصل فى كتابه التخلص من المحلول إلى المعقود. فإن لکل شي ء الا 
وحلية الكتاب وجاله في إيقاع الفصل موقعه» وشحذ الفكرة وإجالتها في لطف 
التخلص من المعقود إلى المحلول»). وعقب أبو هلال على هذا بقوله: 

«وقلنا: إن المعقود والمحلول هاهنا هوأنك إذا ابتدأت غاطبة م 
م تنته إلى موضع التخلص» غا عقدت عليه كلامك» سمي الكلام معقودا. 
وإذا شرحت وأبنت عن الغخرض النزوع إليه سمي الكلام حلولا)). 

فقوله ها هنا يعني أنه لم يغب عنه معنى العقد الاصطلاحي (النظم) هناك. 
ولو لم يكن لدلالة العقد اللغوية سلطانها في ذهنه لما جاء بقول المأمون وتعقيبه 
عليه في الفصل الذي خحصصه للحديث عن الفصل والوصل بعد أن عرفهم|ء 
وعنون الفصل با. 

ومهيا يکن من شيء› فقد ١‏ اثر المنظوم على المعقود. والنظم على العقد. 

وجاء الثعالبي بعده (۲۹٤ه)‏ فألف كتاباً ني حل النظمء غير أنه أشرك 
مصطلح العقد في عنوانه» مع أن هذا الإشراك حله على التكرار وإطالة 


. ۲۱١ الصناعتین: ص‎ )١( 
. ٤٤١ المرجع نفسه: ص‎ (۲( 
. ٤٤١ مرجع نفسه: ص‎ () 


العنوان» إذعنونه ب «نثر النظم» وحل العقد». وتقديه لنثر النظم على حل 
العقد ينم عن ضيق انتشار المصطلح على عهده. 

وأما ابن رشيق القيرواني (١٠٤ه)‏ فقد اثر النظم على العقد شأنه في هذا 
شأن الحاتعى والعسكرى اللذين أخذ عنه) ما تحدث به عن هذا اللون من ألوان 
البديع . فقال : «وأجل السرقات نظم النش وحل الشعر. وهده لحة منه)" ‏ . 


غر أن أسامة ب ملقد ۸47ھ ) خصصس لحل والعقد اا دکر فيه 
دلالتیها الاصطلاحية فائلا : «اعلم أن الحل والعقد هو ما يتفاضل فيه الشعراء 
والكتاب» هو أن يأحذ لفظا منثورا فينظمه» أو شعرا فینشره»("'. 


وأفاد ابن أبي الإإصبع ٤(‏ ٦ھ(‏ من أقوال سابقيه فجاء بحد العقد 
وشي ء من شر وطه» فقال: «العقد: وهو ضد الحل» لأنه عقد النز شعرا. ومن 
شرائطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظهء أو بمعظمه» فيزيد فيه» أو ينقص منهء 
أو حرف بعض كلماته ليدخل به في وزن من أوزان الشعر. ومتى أخذ معنى 
لمنثور دون لفظهء كان ذلك نوعاً من أنواع السرقات بحسب الأخذ الذي 
يوج استحقاق الأخذ للمأخوذ. 


ولا يسمى عقدا إلا إذا أخذ المنشور برمته» وإن غير منه بطريق من الطرق 
الجميع»(. 


وأخحذ ابن حجة (۸۳۷ه) قوله هذا من غر ما إشارة إليه”). وكذلك 
فعل ابن معصوم (۱۱۲۰هھ)'. 


(۱) طبع الكتاب في دمشق . 
(۲) العمدة: ۲۹۳/۲ . 

(۳) البدیع: ص ٠٠۹‏ . 

. ٤)٤١ محرير التحبر: ص‎ )٤6( 
. ٤٥۹ الخرانة: ص‎ )٥( 

. ۲۹۹/۰ : أنوار الربیع‎ )٩( 


غير أن القزوینی (۷۳۹ه) كان قد أفاد من الاقتباس في حد العقد 
فقال: «وأما العقد: فهو أن ينظم نز لا على طريق الاقتباس»'. وكان من 
الطبيعى أن يتابع القزويني فيا ذهب إليهء الذين داروا في فلك تلخيصه من 
أصحاب الشروح والحواشي والمختصرات وإن خالفوه في بعض ما ذهب إليه» 
فقال السبكي (۷۷۴۳ه): 


«العقد أن بوخد الكلام فینظم ؛ > لاعل طریق الاقتباس» آي : لا کي 


يمعل ٤‏ الاقتباس . وسمى عقدا لأنه کان شرا حلولاء فصار نظا معقودا 
بالوزن»“. 


وقال التفتازاني (١۷۹ه):‏ «وأما العقد فهو أن ينظطم نش س قرآنا کان 
أو حدیثاًء أو ملا أو غير ذلك - لا عن طريق الاقتباس» يعنى: إن كان النثر 
فرآناء أو حديثاء فنظمه إنغا یکول عفدا إذا غر تغييرا ا کثیراے اوا شر الى أنه 
من القران أو الحديث. وإن كان من غر القران والحديث» فنظمه عقد كيف 
کان» إذ لا دحل فيه للاقتباس»''. 


ولم يزد المغربي (١٠١١١ه)»‏ والدسوقي (١۲۳٠ه)‏ على ما قاله التفتازاني 
زيادة تستحق الذكر). ومثله| السيوطي (١١4ه)».‏ والعباسي (۳٩۹ه)‏ . 


و المراغي واهاشمي داں ما دھب اليه ابن أبیى ى الإصبع»› وما ذهب 
إليه القزويني . فقال المراغي : «العقد: هونظم المنثور لاعل جهة الاقتباس . 
ومن شر طه أن ي خد المنثور بجملة أفظه» أو ععظمه» فيز ید الناظم فيه وينقصس 
ليدحل في وزن الشعر». 


.٠١٠/٤ الإيضاح ضمن شروح التلخيص:‎ ٠.٤١١ التلخيص: ص‎ )١( 
عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: لموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) المختصر ضمن شروح التلخيص: ٤/١١ه٠.‏ 

)٤(‏ مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: الموضع ذاته. 

. ۱۸١/٤١ عقود الحمان: ص 1۱۷۷ء معاهد التنصيص:‎ )٥( 

. ۳۸۷ علوم البلاغة: ص‎ (٦( 


وقال اهاشمي : «العقد: هو نظم الشعر مطلقا لا على وجه الاقتباس ومن 
شروطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظهء أو بمعظمهء فيزيد الناظم فيه وينقص 
ليدحل يي وزن الشعر»(؟. 

واقتصر المرصفي ني حد العقد على نظم النثر مطلقاً من كل قيد"» 
مقتفياً ني هذا آثار الحاتمي والعسكري وابن رشيق وابن منقذ» وشراح التلخيص . 

وانفرد ابن فيم الحوزية (١١۷ه)‏ بقوله: «الحل والعقد: وهو أن يأحذ 
لفظا منظوما فینثره» أو منثورا فینظمه مع الاتفاق في المعنى). 

وهذا القول ظاهر الأضطراب. إذ إن قوله (مع الاتفاق في المعنى) يعني 
إباحة اختلاف اللفظ. واختلاف اللفظ مخخرجه عن الحل والعقد مع اتفاق 
لمعاني . فا أكثر النصوص الشعرية المتفقة معنى؛ ومازعم زاعم أنها عقد 
أو حل . وكذاك النصوص النثرية المتفقة في بينها معنى» فالعقد والحل يقتضيان 
شيئين انين 

أوفما : الإبقاء على النص لفظا ومعنى» إلا بمقدار ما يتطلبه نظم المنثور 
ونش المنظوم› لا جرد الاتفاف . 

وثانيهما: الاختلاف بين ما كان عليه النص وما آل إليه نوعأًء لأنيا نظم 
المنثور ون المنظوم . وقد نص ابن قيم الجوزية نفسه على هذابقوله: «أن يأخذ 
لظا منظوما فینشره»› > أومنثورا فرنظمه ) غر أنه أخحق به ما يناقضه› فالضمبر في 
(ينثره) عائد على اللفظ المنظوم ذاته لا على غيره ما يوافق معناه . وكذلك الضميرنفي 
(ينظمه) عائد على اللفظ المنثور ذاته لا على سواه فالاتفاق اذا فى اللفظ والمعنى 
لا المعنى وحده» ويبدو أن ابن معصوم كان يعني ابن قيم الحوزية بقوله : 


فان نظم المعنى وحدہه دول |اللةمل ۾ يکن عقدا بل نوعا من السرقة» 


(۱) جواهر البلاغة : ص ٩۱۸‏ . 
(۲) الوسيلة الأديية: ٠٦۸/١‏ . 
(۳) الفرائد: ص ۲۲٠٣‏ . 


°4 


حلاف لن أدخحلأه ٤‏ العقد)( ' . 


وما ذهب إليه القزويني من أنه نظم النشر لا على جهة الاقتباس مردود 
لتقييده ما لا يصح نظم المنثور كله بل بخص القرآن والحديث وحدها. 
إذ لا يكون الاقتباس من غيرهما. وقد تولى رده شراح التلخيص أنفسهم. ومع 


هذا فقد تبعه فيه من تبعه. 
#٤٢‏ : 
ومهيا يکن من شيء فحده بنظم النثۓ آولى من تقیيده. 


K % 


(۱) آنوار الربیع : ۲۹۹/۰٦‏ . 


العقد والسرق 


ذهب أكثر المتحدثين عن العقد أونظم النش إلى أنه نوع من أنواع 
السرقات ومنهم من ذهب إل أنه من أخفى أنواعها. 

فاستهل الحاتمي حدينه عن نظم النر بقوله: (ومن الشعراء المطبوعين 
طائفة تخفي السرق» وتلبسه» اعتمادا على منثور الكلام» دون منظومه» 
واستراقا للألفاظ الموجزةء والفقر الشريفةء والمواعظ الواقعةء والخطب 
البارعة. . .»(. 

وصدر أبو هلال العسکری ما حاء به من أمثلة لنظم المنثور» ونثر المنظوم 
بقوله: «(ومن خحفي السرق...)7. 

وقال ابن رشیی القيروانی : «وأجل السرقات نظم النشر وحل الشعر»(' . 

ووضعه ابن منقذ مع السرقات المحمودة متابعاً في هذا قول ابن وكيع 
التنيسي الذي ذكره يي حديثه عن النقل قائلا : 

رومنه السرقات المحمودة والمذمومة. قال ابن وكيع التنيسي : السرقات 


المحمودة عشرة)() . 
)١(‏ الحلية: ۹۲/۲. 


(۲) الصناعتین: ص ۲۲۱. 
(۳) العمدة: ۲۹۳/۲ . 
()٤(‏ البديع : ص ۱۸۳ . 


وعده ضصياء الدين بن الأثر من أحللى السرقات فقال: 
«ومنها نظم النثر وحل العقدء وهو من أحلاها»(›. 


وجأء ره به القزويني مع ما جاء به من الأخحذ والسرقة فقال: 

«الأخحذ والسرقة نوعان: ظاهر وغر ظاهر. . ٠‏ . وم يكن الأخذ عنده 
شيعا خحارجا عن السرقة. يؤيد هذا شرح المغربى لقوله» حيث قال: «ولا ذکر 
ما لا يعد من بات السرقة أشار إلى تقسيم ما هومن باا. . . فالأخذ والسرقة: 
أي الأخحذ الذي هو السرقة في الحملة» . 


وشرح الدسوقي بقوله: «فالاّحذ والسرقة. ٠‏ إلح قوله : آي ما یسمی 
بهذين الاسمين. أشار ذا إلى أ اسمان مترادفان مدلوه) واحدء لاأ 
متغایران»( . 


ووصعه السيوطي ٤‏ خحاعه کتاره الق خحصصها للسرقات رما پتصل ہا , 
با دري کیف یکن أن يكون نظم النثر سرقة» أو نوعا من ¿ أنواعها وأخفى 
انواعها» مع ما ذکروه من ن العقد نظم النثور بجملة لفظه ومعناه. ومن يعمد 
إلى السرقة وإخفائها ا المنثور بجملة لفظه ومعناه فيفضح نفسه ويكشف 

ما أراد إخقاءه. 


وذهبوا إلى أن هذا المنثور الذي يعقد إما أن يكون من القرآن الكريم 
أو الحديث النبوي الشريف أوالأمثال السائرة أوالحكم المشهورة» أوالخطب 
الرائعة» أو المواعظ الرادعة أوغيرها. وقد وقفنا على جملة الأمثلة التي أوردوهاء 
فإذا بها أكثرها إن لم نقل كلها - من الأنواع التي ذكروها فلم يعقد من غيره 
إلا القليل النادر. والذي يريد السرقة ويروم إخفاءها لا يعمد إلى مثل هذه 


.٠١١ كفاية الطالب: ص‎ )١( 

(۲) التلخيص : ص ٤٨۹‏ الإيضاح ضمن شروح التلخيص: ٤۸٠١/٤‏ . 
(۴) مواهب الفتاح : الموضع نفسه من الشروح. 

)٤(‏ حاشية الدسوقي : الموضع نفسه. 

(ه) عقود الحمان: ص ۱۹۸ . 


النصوص المشهورة» بل يعمد إلى المغمورة المجهولة كيلا تنكشف سرقته. 

ومن البلاغيين» والمتأخحرين منهم خاصة» أولئك الذين تبلور الحد على 
عهدهم من حده بأنه نظم النثر لاعن طريق الاقتباس ‏ ففرقوا بينه وبين 
الاقتباس بأمرين أو)ا ألا يشير المقتبس من القران أوالحديث إلى مايشعر 
اقتباسه مناء فإن أشار صار ما نظمه عقدأ لا اقتباسأًء» فيكف يمكن إذا أن يعد 
العاقد لآية كريية أوحديث نبوي شريف سارقا خفياً للسرق مع نصه على 
مصدر أخحذه؟! 

وبعد هذا وذاك» فلوكان العقد سرقأء أومن خفي السرق كا 
ذهبوا - لا أمكنهم التعرف على الذين أولعوا به» وأكثروا منه» وذكر كل منہم 
باسمه» وبيان ما عقده» والرجوع به إلى مصدره بكل سهولة ويسر» مع ما نعتوا 
به أولئك الشعراء المولعين به من مهارة وحذق وقدرة على إخفاء مايريدون 
إخفاءه. وإذا ما قيل: إن العلاء هم الذين فطنوا إلى صنيع هؤلاء الشعراءء 
فالشعراء لا يجهلون أن أشعارهم ستكون بين يدي أولئك العلاء وأمثاهم . 

وأخيرا فإني لا أدري كيف يكن التوفيق بين عدهم العقد أو نظم النثر من 
محاسن الشعر» أومن ألوان البديع» مع آنه -عقدهم ‏ سرق» أونوع من 
السرق؟ 

ولا أريد ذا أن أنفى السرق عن العقد كله ولكن الذي أريده قصر 
السرق فيه على ما عقد من نر مجهول غير معروف» لا تعرفه إلا القلة القليلة من 
الأدباء والعلاءء ولم يشر عاقده بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مصدر ماعقده. 


۶ رتوم 


وتصرف فيه تصرفا يلبسه على سامعه أو قارئه. 

وما سواه فليس من السرق في شيء لا من قريب ولا من بعيد» وأولى من 
نعته بالسرق نعته بالاتباع» أو الأخذ» كا نعته الذين وصفوه بالسرق أنفسهم. 
وهذا نكون قد وصفناه با يتفق وحقيقته» وأعطينا کل ذي حق حقه من 
الابتداع والاتباع» وميزنا بين الآخذ والمأخوذ عنه» فإن أحسن التبع في عقده» 
کان من حسن الاتباع والأخحذ وإن قصر كان مما قصر فيه لمتبع عن المبتدع . 


۱۰۸ 


ون ساو فهو من المساواة بینېم| »› وللمبتدع فضل الابتداع» وللمتبع فضل عقده 


دن تمان أن كر أن شر راسد ن اسان سن طم ر 


امتثور دول * کان ذلك نوعاً . من أنواء السرقات سحسبا الأحذ الذى 
و أاستحقفاف الآحذ للمأخوذ» ٤‏ وابن عصرم الذى تابعه اڭ . 


فإن نظم المعنى دول الفط م يکن عقدا بل نوعا من السرقة»؟. 


FF *F 


(۲) آنوار الربیع : ۲۹۹/۰ . 


۱۰۹ 


أهَية العقد 


ليس العقد نسخاً وإن كان أخذاً للمنثور بلفظه ومعناه فهو نظم له. 
فالناظم أو العاقد هو الذي نختار الوزن والقافية» ويزيد في المنشور أو ينقص منه 
کي ینظمه شعراء بعد أن کان نثرا. 

فمجال التصرف فيه غير قليل» وقد فرق البلاغيون والمعنيون بالشعر بينه 
وبين الاقتباس» بكثرة التصرف فيهء وقلته في الاقتباس خاصة» والتضمين 
عامة . فتصرف الشاعر فيا يعقد أكثر بكثر من تصرف المقتبس أو المضمن. 
وهذا كان للعاقد فضل الإحسان إن أحسنء وعليه إساءته وتقصيره إن أساء 
أو قصر. فحوسب في صياغته ‏ حاسبة المبتدع» وقيس به في الإجادة 
والتقصير. كقول الحاتمي في صالح بن عبدالقدوس: «فنظم هذا المعنى صالح بن 
عبدالقدوس › ويسط لفظهء فقال وأحسن . . . ). وقوله: «فنظم هذا المعنى 
أبوعثمان الناجمء وأحسن». وقوله: «فنظر إلى هذا البحتري› 
ولم يستوفه»("». فقيس التبع بالمبتدع . ولولا ما أبيح للمتبع من التصرف» لا 
كان هناك من إحسان أو تقصير» ولا من داع يدعو للمقارنة والموازنة بين المتبع 
والمبتدع . 


( الحلية: ۹۳/۲. 
(۲) المرجع نفسه: ٩٩/۲‏ . 
)۳( الموضع نمسه . 


۰ 


ويبدو لي أن المتبع أحرص على إجادة الصياغة من المبتدع ما وجد إليها 
سبیلا لآنه هو الذى احتار ما استجاده وأعجه» فهو حريص على الإجادة ف 
صياغة ما أعجبه» حريص على التعويض عن فضل الابتداع بفضل الصياغة 
والعقد. يضاف إلى هذا وذاك أن مااختاره واستجادهء تار جيد بذاتهء 
معروف مشهور» فهو إما اية كرية.ء أوحديث نبوي شريف» أومثل سائرء 
أو حكمة مشهورة» أو قول جامع من جوامع الكلمء أوما أشبه. فلا ينبري 
للعقد غير الشاعر المطبوع القادر على الإجادة في نظم مثل هذه الأقوالء وإلا 
كان إخفاقه وافتضاحه مضاعفا لأنه یکون کمن ص الدر حجرا. 


وهذا رأينا نقاد الشعر - بغض النظر عا أشاروا إليه من السرق ‏ يثنون 
عل من أولع بالعقد من الشعراء فقال الحاتمي : «ومن الشعراء المطبوعين طائفة 

حفى السرق وتلسه اعتمادا على منثور الكلام» دون منظومه. واستراقا 
للألفاظ الموجزة» والفقر الشريفة» والمواعظ الواقعةء والخطب البارعة. 


وآبو العتاهية وحمود الوراق شديدا اللهح بذلك كثيراً فى أشعارهماء 
ولصالح بن عبدالقدوس درر من ذلك إلا أنه م يکثر |کثار هما( . ف عقده 
هو لاء اشعراء در درر ی غر اي آکثر منہا ا بو العتاهية والوراق؛ وم یار م 


وما عفدوه. 


ما ابو هلال العسكري» فقد ذهب إلى لى أنه لا يكمل هذا العقد لا المبرز 
الک امقدم فقال: 


«وأحد أسباب إخفاء السرق أن يأخذ معنى من نظم فيورده في نش أومن 
نثر فيورده في نظم» أو ينقل المعنى المستعمل في صفة ضمير فيجعله في مديح » 
أوفي مديح فينقله إلى وصف. إلا أنه لايكمل هذا إلا المبرزء والكامل 
المقدم»'. 


.۹۲/۲ الخحلية:‎ )١( 
. ۱۹۸ الصناعتین: ص‎ )۲( 


١١ 


ويقول الحاتمي في التنبي مع ما بين) من خصومة: 

«ووجدنا أبا الطيب أحمد بن الحسين المتنبى قد أتق شعره بأغراض فلسفية 
ومعان منطقية . فإن كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث»› فقد أغرق في درس 
العلوم» وإن يكن ذلك منه على سبيل الاتفاقء فقد زاد على الفلاسفة بالإيجاز 
والىلاغة والألفاظ العربية. وهو ي فی الخحالن عل غارة من اأ د ل“ > وسبیل نپاية 

من النبل. وقل أوردت من ذلك ما یستدل به على فضله فی نفسه» وفضل علمه 

وأدبه» وإغراقه ٤‏ طلب الحكمة»') . وفاقد الشىء لا يعطيه » والحود من 
المورجود» وکل وعاء بالڏذي فيه ينضح . 

ولذلك کان الحل والعقد ما يتقاضل ره الشعراء والكتاب کےا دھب 
ابن منقذ"). بل ذهب حازم القرطاجني إلى أن) واحد من طريقي اقتباس 
المعاني فقال: 

«والطريق الثاني الذي اقتباس المعاني مله سب زائد على الخيال: 
هوما استند فيه بحث الفكر إلى كلام جرى في نظم أونش أوتأريخ» 
أو حديث. أو مثل» فيبحث الخاطر فيا يستند إليه من ذلك على الظفر با يسوع 
له إبراز ذلك الكلام» أو بعضه ی من التصرف› والتغير» والتضمن . . 
أو يصر المنثور منظوماء أو المنظوم منثورا. 

فأما من لا يقصد ي ذلك الارتفاق بالمعى خاصة غر تأثر من هده 
التأثيرات» فإنه أليكىٌ الطبع في هذه الصناعةء الحقيق بالإقلاع عنهاء وإراحة 
خاطره مما لا جدى عليه غير المذمة والتعب»('. 

ولو يكن للعقد من فضل, غير تصيبر المنثور منظوماً لكفاه للمنظوم من 
میزات یتمیز ہا على المنثور جعلته أقرب ف النفوس وأعلق ا منه» وما أثر الوزن 


. ٠٤٤١ الرسالة الحاتقية ضمن التحفة البهية: ص‎ )١( 
. ۲٥۹ البديع : ص‎ (۲( 
.۳۹ مناج البلغاء: ص‎ (۳) 


۱1۲ 


والقافية وما ينجم عن من اتساق موسيقي وترابط معنوي بمنكور. ولولا هذا 
ما نظمت العلوم العربية والإسلامية على كثرتما وتنوعها في منظومات تعليمية. 
وكلها من العقد في الصميم ولم يشر إليها المتحدثون عن نظم النشم لا من قريب 


RF % 


۱۲۳ 


أمثلة العقد 


ما عقد من أقوال حكاء اليونان الأقدمين : 

قال نادب الاسکندر عند وفاته - وقد بکی من کان بحضرته : «حرکنا 
بسکونه» . فنظم هذا أبو العتاهية » فقال: 
قد لْعَمري حکيت لي غْصَصض المو ت» وحركتني لها وسكنس(٠‏ 

ويقال: إنه لما مات الاسكندر ندبه أرسطاطاليس فقال: 

طالما كان هذا الشخص واعظاً بليغاء وما وعظ بكلامه موعظة قط أبلغ 
من موعظته بسکوته . 

فنظم هذا المعنى صان بن عبدالقدوس» وبسط لفظه. فقال واحسن 
وينادونة وقد صم نهم ثم قالواء وللنساءِ نجيب 
ما الذي عاق أن ترد جَوابا 7 المقرَل الألدٌ اللبيبُ 
إن تكن لا تطيقٌ رَجَْ جُّواب فبها قد رى وأنت مطيبُ 
ذو عظات» وما وعظتَ بشيء مثل وَْظ السكوتِ إذ لا نَجيبُ 

وعقب الحاتمي على هذا بقوله: وأحسبه نظر في قوله: ا ا 
رجع جواب) إلى خاطبة المؤيد لقباذ بعد موته: (كان الملك أ أنطق مله 
اليوم» وهو اليوم أوعظ منه آمس)'. 
(۲) الموضع نفسه. 


۱۱٤ 


وتنبيه الخحاعی ٤‏ حله» إذ م يقتصر الشاعر على عقد مقولة النادتب 
ولو اقتصر عليها لكفاه البيت الأخيبر من المقطوعة بتخيبر طفيف فى عجزه» كأن 
يقول : مثل وعيل لمات إذ لا جيب . أو ما أشه. 

وروي أن أرسطاطالیس فال ٠‏ (تکلمت بکلام لو مدحت له الدهر 
ما حاءعت على صر وفه) . فنظم ذا المعنى أبو عثمان الناجم» وأحسن فقال : 
ولي في حامد أَمَل قديم ومَدْحٌ فَذٌ مدحت به طريفُ 
مدي لو مدحت به الليالي لما جارَت عَلَىّ لها صرُوف 

ولا أراه اقتصر على عقد قول أرسطاطاليس. ولو اقتصر عليه لكفاه البيت 
الثاني وححدذه» واستغنی عن دکر حامد وطر يف ومدحه | و عمد أل لفط 
كلام لو مدحت به الليالى لما جارت عل لها صروف 

فكان أشبه بعقد مقولة الحكيم . 

وفل أحى ابن منقذ بالعقد کل ما آورده الحاعی ٤‏ رسالته الحاقة من 
أبيات المتنبى الحكمية الى أشبهت من قريب أو بعيد معاني الحكيم اليوناني 
أرسطاطاليس . وفاته أن العقد نطم النز يحملة زوه ومعناأه . وأن الحاتمھی 
نفسه لم يذهب إلى أكثر من الإشارة إلى موافقة هذه الأبيات في معانيها لمعاني 
حكم الحكيم. وموافقة الأبيات لعاني الحكم شيء وعقد الحكم ونظمها شىء 
اخر. ولنقف على مثل واحد من هذه الأمثلة الكثيرة لنرى إن كانت هذه الموافقة 

وقال لمتنبي : 


. ٩٩ الحلية: ص‎ )١( 
. ٠١۹ ۱٤٤ وانظر الرسالة الحاتمية: ص‎ ۲۸۹ ۲٦٣٢ البديع : ص‎ () 
. ٠٤٤ الرسالة الحاقية: ص‎ )۳( 


إذا اعتاد الفتى خحوض المنايا فَأَهُون ما يمر به الوخول 

فأین هذا من داك لفظا ومعنى وصورة؟ وكيف يكون هذا عقدا لذاك؟ 
وهذا م يوافقه ٤‏ هذا من کل الذين جاؤوا بعده غر العباسى الذي اقتصر عل 
طاتفة قلرلة منہا» والسیوطی وابن معصوم اللذين أقتصرا عل یٹ وأسحد 
نپا( . 


Kf 


(۱) انظر معاهد التنصیص : ۱۸۹/٤‏ - ١1۱۹ء‏ عقود الجمان: ص 1۱۷۸ء أنوار الربيع : 
۲/7 


العقد قي اقوال السيد المسيح 

غير قوله عليه ال 

«تعملون السيئات» وترجون آن تجازوا عليها بمثل مامججازى به أهل 
الحسنات . أجل لا جى الشوك من العنب». 

فقال ابن عبدالقدوس 
إذا وَتَرْتَ مء فاحدّر عداوتة من يزرع الشول لا يحصد به عن 

وقد ورد قوله : (لا جن الشوك من ا الأمثال | العربية 2 
الجاهلية» فلا ندري إن كان المثل أخذ عنه أو أنه أخحذه من المثل العربي القديم 


الذي نجهل مدى قدمه. اللهم | إلا إذا أخذنا بنسبته إلى أكثم بن صيفی )» 
فيكون قول السيد المسيح أصلا له وهو الأرجح . 


KF 


. ۲۹۳/۲ العمدة:‎ )١( 
وهوفيه من قول أكثم : «إنك لا تجنى من الشوك العنب».‎ ٥۲/١ ممع الأمثال:‎ )۲( 


۱4¥ 


أما العقد من الفرآز الکریمء فكقول الشاعر: 


فل الل خلاق البرايا 
يقول إذا تداينتة بدين 


وقول ابن النبيه في الملك الصالح : 


دمياط طورُ» ونار الحرب مؤنسة 

فاطرح عصاك قف کل ما صنعوا 
وقول أبي نواس 

سروحي غزال کان اناس قبلة 


ترا ف في المحراب ٠‏ والتاس ن حلفه 


وأشهة معشّراً قد شاهدوه 
عنت لجلال هيبته الوجوه 


إلى أجل مسمّى فاكتبوة 


ولا تحب ما جبالٌ القوم خياب 


وقد رُرت في بعض الليالي مصلا 
ولا تَفتلوا النفس التي حَرُمّ الله 
فعالك يا من تفتل الناس عيناه”) 


)۱( عروس الأفراح› مواهی الفتاح› حاشية الدسوقى › کلها صمن شروح التلخيص : 


۱/4 ۳ه عقود الحمان: 


ص 1۱۷۷ء معاهد التنصيص: ۱۸٤/٤‏ أنوار 


الربیع: ۲۹٦/٦‏ - ۲۹۷ علوم البلاغة للمراغي : ص ۳۸۷ جواهر البلاغة: 


ص ٤۱۸‏ . 
(۲) عقود الحمان: ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


(۳) معاهد التنصيص : ۱۸٤/٤‏ أنوار الربیع : ۲۹٦/٦‏ وفيه بنفسي بدلا من بروحي . 


وقول بي نصر سهل بن المرزبان: 


لا تجُرَعَن ِن کل خطب عر 
أما سَمعْتَ الل في ْله 

وقول أبي محمد العبدلكاني : 
لا تكرهَنُ حَلْقاً على مدهب 
ألم تَر الرحمن سُبحانة ال 
يقول لا إكراة في الدّين فَذ 


رأیت فشي خحسده عذاا 


َد کت الحسن فيه شرا 
وقول ابن يعمور: 
خحطبٰ تى مشرعا فاذی 


ص ر م g9‏ 
إذا لقيتم فة فائبتواا) 


وكان كانه البدر المنير 
لمن يقرأ وجَاءَكم النذي“ 


على صورة الشمُس قد صورت 
إذا الشمس فى خد كوْرّد) 


خلعت في حبّه عذاري 
ويولج الليل في النهار<() 


pl 


ياليتني مت قبل هذا 


(۱) معاهد التنصیص: ۱۸٤/٤‏ أنوار الربیع : ۲۹۷/۱ ۲۹۹. 
(۲) الموضعين نفسيها. وفي أنوار الربيع (أما تری) بدلا من (ألم تر). 


)۳( الموضصع نهسة من العأهد. 
(6) الموضع نفسه. 
)٥(‏ و) الموضصع نفسه: ۱۸/4 . 


وقول ابي الحسين الخحزار: 
أصبّحت جَراراً» وفي البيتِ لا 
وله في غرضصِ عرض : 
وكل من يعلَمٌْ حالي فَمَد 

وقول ابن جابر الأندلسي : 
يا صاحبً المال ألم َسْتَمِعْ 
فاعمَل به حيرا فوالله ما 

وقوله أيضا: 


وقول أبي جعفر الأندلسي : 
إذا ظَلَمّ المرءُ فامْهلٌ له 
فقد قال رَبك وهو القوىّ 


اعرف ما رائحة اللخم 
أضله الل على عله( 


م © ogo‏ 
وص فيما بينهم قسمي 
أضاله الله على علم )( 
م له: ما ع x‏ ر ر 
بق ٤‏ و أت ل م ا )۳( 


"gg 0 ر ت‎ o2 
فلل بالتقى › واتبع سبله‎ 
ومن يتق الله يجعل ل0)‎ 


: رى م9 7م 2 ٣‏ 9 


َه ي ى ت م 
وأملي لهم إن كيدي متَين(“ 


وقال الإمام أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي : 


# ث 


يا من عداء ثم اعْندّى» نم اقرف 
أبشر بقول الله في آياته 


ر ر کر ص ر س 
و ت ك 


ثم انتھی» ثم ارعوی» ثم اعترف 
ن توا قز َم ما فد شت 


KX *F 


(۱) و(۲) معاهد التنصيیص: ٠۸٠١/٤١‏ . 
(۳) و9( الموضصع نهسه . 


(ه) الموضع نفسه» آنوار الربیع : ۲۹۸/۰ . 


. ۹۷/٦ : أنوار الربيع‎ (٦) 


العقد من الحديث النبوي الشريف 


قال الحانمى : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليد العلا 
حير من اليد السفلى»» فنظم أبو العتاهية بعض هذا اللفظ» وأخل ببعضهء 
فقال : 
افرح بما تأيه مِنْ طَيّب إن يد المُعْطي هي اعيا 


وقال أ بو هلال العسكرى : وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(يیسعی بذمتهم أدناهم» وهم بذ عل من سواهم » حین| کانوا»» فقلت ` 


ړا ي ت 


پس عی بذمتهم أذناهُم وهم ل على من سواهم حثما کانوا) 
وقال القزوي : وأما عمل ا لحدیث› فکم| روی عن الشافعي رصي الله 

که . 

عَمُدَة الخير عندَنا كلماتُ ربع قَالهن حير البَرية 

اتی المشهات› وازهد» ودع ما لیس يعني بعتيك واغملن ة0 


)١(‏ الحلية: .4۲/١‏ والذي أراه أن العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: «يد المعطى العليا». 
انظر سنن النسائي : ٤٦/١‏ فلا إخلال بجا عقد. 

(۲) الصناعتین: ص ۲۲۱ . 

)۳( الإيضاح»› وعر وس الأفراح› ومواهب الفتاح› وحاشية الدسوقي ٤‏ شروح التلخيص : 
oY —o\/ f‏ . وفيها جميعاً بالرواية ذاتها للشافعي وما كذلك في معاهد التنصيص : 


\۲۹ 


عقد قوله عليه السلام: «الحلال ن والحرام ن» وین مشتىهات ) › 
وقوله عليه السلام: «رازهك ٤‏ الدنيا حبك الله»» وقوله عليه السلام: «من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»» وقوله عليه السلام : « اما الأعمال 
بالنیات»'“ . 


ودکر السيوطي قول شيخ الإاسلام بي الفضل این حجر : 
ےن رورم ین “ f‏ سے وےV‏ ے ویرےے و رټ ا 
إن من يرخم أهل الأرض قد أن أن يرخمه من في السا 
احم الخْلْقَ جميعاً إنما يرم الرْحْمان منا الرخم 


ولم يذكر ما عقده ابن حجر من حدیث رسول الله صل الله عليه وسلم 
بقوله یل |( ک| اورد له قوله: 
من خير ما يتخذ الإنسان فى دنياهٌ كَيْما يَسْسَقيم دينه 


قلا شکورا ولسانا ذاکرا وزوجة صالحة تنعينه 


وقال: عقد حديث: «لبتخذ أحدكم قلا شاکرا» ولسانا ذاکرا وزوحجه 
صالة تعبنه عل أمر الأخحرة»» سنه الترمذى"'. 


ومثل العباسی لعقد الحديث بقول عبدالمحسن بن حمد الصورى : 
لم تغربت؟ قلت : قال رسول الله » والقول منه نصح ونجح : 


٤‏ وانوار الربیع : ۲۹۸/٩‏ ۲۹۹ . وعزاهما السيوطى لأبي الحسن طاهر بن 
معوذ الإشبيلي» وقال: من نسبها إلى الشافعى فقد غلط. انظر عقود الحمان: 
ص ۱1۷۸ء وفيه (عمدة الدين) مكان (عمدة الخ . 

)١(‏ المراجع السابقة: المواضع ذاتها. 

(۲) عقود الحمان: ص ۱۷۸ . ویبدو لی أن الأول عقد لقوله صلى الله عليه وسلم : «ارحوا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء»» والثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنغا يرحم 
الله من عباده الرحاء» . والله أعلم. 

)۳( الموضصع نفسه . 


۱۲۲ 


إنما الأعمال بالات قد 


وقول أبي جعف : 
مَل سَلمَ المُسلمون كله 
وقول بعضهم : 
إل اقلوب لأ جنا مُجْسدة 
فما تعارف ينها فهر مُرْتلفٌ 


: و(۲) و(۳) و(٤) معاهد التنتصيص‎ )١( 


الربيع : ۹۹/٩‏ ۰۰۹ 
(5) و() مرجع السابق : لموضع ذاته. 


ل تمام الحديث صوموا تصخوا() 


ئې : تحت ظلال السيوف١)‏ 


ويْخْذَرٌ من مُوبقاتِ الصرُوفُ 
ملاذ الفقير» ومن المْخوف 
بلا شك تحت ظلال السيوف0) 


لين الأعطافب غير غطوف 


نة تحت ظطلال السيوف() 


1 ر اس 


بالإدنٍ من ربھا تهوى وتأتلف 
وما تناكر منها فهو مختلفُ 


AY - 1 / €‏ والأول منہا ف أنوار 


عقد قوله صلى الله عليه وسلم : «الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها 
ائتلف وما تناکر منہا اختلف»'. 
أما أصحاب البديعيات» فقد نقل إلينا ابن حجة الحموى ماعقدوه 
فقال: «وبیت الشيح صفي الدين › قوله : 
ماش يِن حصلتيٰ جرصي ومِن ملي وى مَديجك في شيبي وفي هَرمِي 
المعقود في هذا البيت من العقدء قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«يشيب ابن ادم» ويشب فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل»» وعقب 
الحموي على هذا بقوله: أما الشيخ صفي الدين» فإني م أصادف في بيته من 
عقد الحديث النبوى حلا ولكن ذكر فيه حكاية حاله. 
وبیت الشيخ عزالدین في بدیعیته قوله : 
عد اليقين صلاتي» والسلامٌ على محم دائما مني بلا سام 


وآما الشيخ عزالدين غفر الله له _ فإنه ذكر في شرحه: أن الصحابة 
رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کا صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم»» وفي حديث اخر: «قولوا: 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي» وعلى اله وصحبه 
وسلم» . وی الحديث: «أكثروا من الصلاة عل ومنه قوله تعال : إن الله 
وملائكته يصلون على النبي› با أا الذين آمنوا صَلوا عليه وسَلّمُوا تسل 


o“ [‏ الأحزاب ۴۳]. ودکر أنه عقد الآية والحديث. 
قد صح عَقَدٌ بياني في مَناقبه وإن منه لحرا غير سخرهم 
العقد هنا قوله صلى الله عليه وسلم : «إن من البيان لسحرا». 


)١(‏ الوسيلة الأدبية: ۱٦۸/١‏ علوم البلاغة للمراغي: ص ۳۸۷. جواهر البلاغة: 
ص 2۱۸ . 
(۲) الخزانة: ص ٤٥۹‏ . 


N٤ 


العقد من أقوال اللف 


قال الخحاتقی : ومن بدیع التشيه قول العباس بن الأحنف: 
أخرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عَشِقوا 
ك س و سم الو ا ټ ر ت ù‏ ي ا 
حتى كکأني ذبالة نصبت تضِيءُ للناس» وهي تحترق 
انتظم به قول عمر بن الخطاب رضصی الله عنه: ر«أنا لكم ذبالة تصىء 
ومحترق»(. وقال أبن منقد: وهله قول مر المؤمنين عل عله السلام 
للأشعث بن فیس : «انك إن صبرت جری القضاء عليك وأنت مأجور» وإن 
جرعت جری القضاء علىك ونت مأزور» وإنك إن م تسل احتسابا سلوت 
غفلة كا تسلو البهائم»» عقد أبو تمام فقال: 
أتصبر للبلوى حَياءَ وَحسَبَة ‏ فتۇج أمٌ تسلو سلو البّهائ © 


oR ِ a a o ~2‏ م 
ما بال أوله زطفة و سه اخره يُفخر 


سا 


فإنه عمد إلى قول على بن أبي طالب عليه السلام: 


.۹۲/۲ الحلية:‎ )١( 
معأهد‎ ٤٥۹ الخزانة : ص‎ ٤٤١ حریر التحبر: ص‎ ۹۰١ البديع : تس ۹ ہہ‎ (۲( 


۲9 


وما لابن اده والفخر› وإنما وله زطفة » واخره حیفه) » فعقد شعر ا(٩‏ 
وع القزويني سه قول الشاعر: 
الس جُديدك» إني لاس خلقى وا جديد لمن لا يلب الحلا 
وقال : عقد المثل (ا جدید لن لا خاق له)» قالته عائشة رضي الله عنهاء 
وقد وهبت مالا کثیراء ثم أمرت بثوب هما أن يرقع . يضرب في الحث على 
(۲( 
وقول إلا 
يا صاجِبَ | لبي إن الي مرا فاربع» فخير فعال المرءِ أعْدَله 
عقد قول این عاس رش الله عنا: «لوبغى جبل على جبل لَذكٌ 
الباغى»(. وقال عرد الله ین مسعود. ران الرجل لیظلمی فأرحهه»» فزظمه 
عمود الوراق فقال : 


إني شكرت إظالمي ظلمي عفرت ذاك لَه عَلى عِلم 
ما زال يظلمني وأَرْحَمُة حتى رَنَيْت لَه مِنَ الظل ف 
وقال الحاتقي : قال محمد بن سلام: قال معاوية بن أبي سيان : «إكرام 


الشاعر من بر بر الوالدين»› فقدم على بو بی آیوتب ملكي شاعر من وأاسط» 
فمدحه) ونظم هذا الكلام» فقال ٠‏ 


إن من سر والديك جميعا أن نوخحى مسره الشع اء 


)١(‏ التحرير: ص ٤٤١‏ الإيضاح» عروس الأفراح» محتصر التفتازاني» مواهب الفتاح 
صمن شروح التلخيص: ٠۲۲/٤۲‏ ٤۲ه٠.‏ عقود الجمان: ص ۱۷۸١ء‏ معاهد 
التنصيص : .\AY/ f‏ 

(۲) الإیضاح: ٠۲۲/۲‏ ۲۴ه. 

(۳) الموضع نفسهء أنوار الربيع : .٠٠۲/٠‏ 

.۹۳/۲ الحلية:‎ )٤( 

.4۲/۲ نفسه:‎ )٥( 


۱۲٦ 


وقال أيضاً: وقال عمر بن عبدالعزیز ‏ رحه الله للقاسم بن محمد 
وحمد بن کكعب القرظي : عظاني › فقال محمد بن كعب: «استيقن أنك أول 
خحليفة تموت». وقال القاسم: «أبونا ادم أخرج من الحنة بذنب واحد». فنظم 
قول القاسم حمود الوراق» فقال: 


م هھ ر ۳ نم ا ٍ 
صل الذنوبَ إلى الذبُوب وترّجي ‏ درك الجنان بهاء ووز العابد 


۰ أيضاً: خرج عمر بن عبدالعزيز مع جماعة من أهله» فمر بمقبرة 
فقال: قفوا حتی از ي الأحبة فأسأهم» وأسلم عليهم . فلا توسطها وقف فسلم» 
ثم قال لاس 7 لا عاد إليهم: ألا تسألون ماذا قلت؟ وماذا قيل لي؟ قالوا: 
عفنا أمر المؤمنين . قال: لا وقفت وسلمت فلم یردواء ودعوت فلم جيبواء 
نوديت: يا عمر» أما تعرفني؟ أنا الذي غيرت اسن وجوههم» ومزقت الأكفان 
عن جلودهم › ومزقت المماصل والأقدام » ومنعتهم الأنفاس والكلام . 


ثم لم يزل يبكي حت سقط مغشيا. فنظر إلى هذا المعنى أبوالعتا 
فقال : 


إني سألت لسرب ما فعَلّت عدي وجوه فيك منعفرة 


فجابني صرت ریخهم تۇذيكڭ تعد روان عطرة 
وأكلْت أخسادا مُنعمة کان النعيمُ يصون ضر 
ل سق غير جماجم بَليّت بيص تلوح وأعظم : نخ ة0 


وقال عد الله لن الزبر لا فتل أخحوه مصعب : اك التسليم والسلوة خر ماء 
الرجال» واهلع لرّبات الحجال». عقده بو تمام فقال : 


.۹۲/۲ الخحلية:‎ )١( 
.٩۹6/۲ نفسه:‎ )۲( 


خلقنا رجالا للتجلد والأسى وتلك الخواني للنکا والماته () 
وقال الرشيد: (لو حمل الخمر لكان ذهاء أو ذاتب الذهب لكان خر 

فنظمه عيره فقال ٠‏ 

ونا لها دبا جامداً فكالت لَنا دما سائلا" 
8 اعرابي و خلا من أحب : ما رأیت؟ فقال : ذا القمر 
فنظر إل هذا ا البحتری. فقال ولم يستوفه : 

ضرت بضوءِ البدر» والبدر طالع وقامَت مقام البذر لما تغیں) 
وسمع بعضهم قول العرب: «إذا فارق القمر الثرياء فقد ولى الشتاء». 

فنظمه» فقال : 

إذا ما فَارَقّ القَمَرٌ الغريّا لفالفّة فَمَد ذهب الشتاء<) 
فهذه ھی الأمثلة الق تضمنتها الكت المعنية بالىلاغة › ووجوه جسن 

الكلام المعروفة المتداولة أو أكثرها. وهي تکشف بوصوح تام أهمية القران 

الكريم والحديث النبوي الشريف في نظم النثر وكثرة ة ما نظم من إذا ما قيس 

با نظم من غير"ما . ويزيد فى هذه الأهمية الحدیث الذى عثرت عليه عرضاً_ 

٤‏ کتاب أمثال الحديث للرامهرمزی › وهو ما سأورده مفصاڈ لکونه من سىق 

ما نظم شعرا في الإسلام وأكثر هذه الأمثلة انطباقا على النثر: 


(۱) البدیع: ص ۲٠۰‏ . 

. ۲٥۹۹ المرجح نفسه: ص‎ (Y) 
٩٥ - ٩۹٤/۲ الخحلیة:‎ )۳( 

. ۲۲۱ الصناعتين: ص‎ )٤( 


۱۲۸ 


نص الحديث 

حدثنا على بن أحد بن عمران الصيصي › حدتنا عمرو بن عثمان بن کثر 
الحمصي» حدثنا أبي» حدثني عبدالله بن عبدالعزيز ‏ يعني الليثى _ 
محمد بن عبدالعزيز عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وعن سعيد بن 
لملسيب» عن عائشة رضي الله عنها. 

فال ابو حمد: قال لي عبدالله بن أحمد بن موسى عبدان» حدثنا عمر بن 
عثمان» حدثنا أبي - يعني بإسناده ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما لأصحابه: 

أتدرون ما مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله؟ 

فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 

إغا مثل آحدکم ومثل ماله وأهله وولده وعملهء کمثل رجل له ثلاثة 
إخوة» فلا حضرته الوفاة دعا بعض إخوته.ء فقال: 

إنه قد نزل بي من الأمر ما ترى» فما لي عندك. ومالى لديك؟ فقال: 
لك عندى أن أمرضك. ولا أزايلك. وأن أقوم بشأنك . فإذا مت غسلتك 
وكفنتك. وحملتك مع الحاملين. أحملك طوراً وأميط عنك طورأًء فإذا رجعت 
أثنيت عليك خر ا من يسألني عنك. هذا أخوه الذي هو أهله» فأ ترون؟ 


قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله . 


ثم يقول للأخ الأخر: تری ما قد نزل بي » فا لي لديك وما لي عندك؟ 
فقول : لیس عندي عناء 5 ونت ٤‏ الأحاءء فادا مث دھ ك ٤‏ 


مذهب» وذهب بي في مذهب. 

هذا أخوه الذي هو ماله» كيف ترونه؟ 

قالوا: لا نسمع طائلا یا رسول الله . 

ثم يقول لأخيه الآخر: ترى ما قد نزل بي» ومارد به عل أهلى وماليء 
فا لي عندك. وما لى لديك؟ فيقول: 


۱۲۹ 


أنا صاحبك في لحدك. 
ميزانك. فأئثقل ميزانك . 


هدا خو ا لدي هوعملا فکیف تر ونه؟ قالوا: خر 


وأئيسك ٤‏ وحشتك »› 


وأقعد يوم الوزن في 


قالت عائشة رضوان الله عليها: فقام إليه عبدالله بن كرز» فقال: 
يا رسول الله » أتأذن لي أن أقول على هذا أبياتا؟ فقال: نعم . فذهب ف] بات 
إلا ليلة» حتى عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقف بين يديه واجتمع 


الناس» وأنشاً يقول: 

وإني وأهلي الذي قَدَمَت يدي 
لإخوته إذ م اة إخوة 
فِراق ويل غير متشي 
فقال امرو منهم م أن الصاجب الذي 
فأمًا إذا جد الفراق فا 

فخذ ما أردت الآن مني ا 


بے 


وان تبقني ‏ لا تب _ فاستنقدنني 
وقال امروٌ قد كنت جدا أحُةُ 
غناي أي جاهدٌ لك ناصح 
وني باك عَليك ومول 
ومتبع الماشين مشي مشبّعا 
إلى بيت منواك الي أنت مُذخل 
فذلك أَهُل المَرءِ ذاك غناوه 
وقالّ مرو مهم انا الأ ألا 


دى القْر تَلقانى هُنالك قاعدا 


۱۲۰ 


ا لي صب ٠‏ قال 
فمادا EN‏ في ِى هو غائلی 
أطِيعُكَ فيما شت بل الترايُل 
لما بيتنا مِنْ خلة غير واصل 
سيسلّك بيٰ في مهيل من مَهايل 
وعَجّل صلاحاً قبل حتف ۽ مُعاچل 
وأوثره مِنْ بيهم في التفاضل 
دا حل جل الکرب غير مقاتل 
رمن ا عندً من هو سائلي 
ر حن ود مر في التتادل 
أا لَك مثلى 9 کرب الزلازل. 
أجادل عك الول رَجْمَ التجادُل 


و 


وعد يوم الوَزنِ في الكَفة التي تكونْ عَليها جاهداً في التعاقل 
نلا نسي وَاغلم مكاني فإنني عليك شفِيق ناصح غير خاذل, 
فذلك ماقدمت من کل صالح تلاقيه إن أحسنت بوم التواصل 

قالت : فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى المسلمون من قوله. 

وكان عبدالله بن كرز لا يمر بطاثفة من المسلمين» إلا دعوه واستنشدوهء 
فادا أنشدهم بکوا. 

توثیقه وآهمیته 

آخرجه بلفظه وسنده الرامهرمزي فی کتابه أمثال الحدیث: ١۱۹ ۱۱١‏ 
وورد عله ٤‏ الکنز: ۲۲۹/۲۰ .۲۳١‏ وعق عليه السيوطي قائ فيه : 
(أخحرجه الرامهرمزي في الأمثالء وفيه عبدالله بن عبدالعزيز الليثي عن محمد بن 
عبدالعزيز الزهري : ضعيفان) . 

وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة عبدالله بن كرز الليثي : ۲۱۷/٤‏ _ 
۸: «(وقع ذګره ئي حديث لعائشة» أورده جعفر جعفر الفريابى ی کتاب الکنی له 
وابن أبي عاصم في الوحدان» وابن شاهين» وابن منده في الصحابةء 

وابن أبي الدنيا في الكفالةء والرامهرمزي في الأمثال. كلهم من طريق محمد بن 
عبدالعزيز الزهري عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
إني ومالي والذي ملكت يدي كداع إليه صحبه ثم قائل 
لأصحابه إذ هم ثلائثة إخوة أعينو على أمري الذي بي نازل 

وقد أخرجه الرامهرمزي في الأمثال بسند اخر عن أبىّ بن کعب مرفوعا 
به من غر ما دكر للشعر والشاعر: .١١١ ۱١٤‏ 

وذکر في الکنز: ۲۳۲/۲۰ ۲۴۳. وعقب عليه السيوطى بقوله: 
«أخرجه الرامهرمزی ف الأمثال» وفيه أبو بكر ا هذل : واب». 

وذکر الذهبي هؤلاء الثلاثة : عبدالله بن عبدالعرير الليثي› وحمد بن 
عبدالعریر الزهری› وأبو بكر المذلى» ٤‏ الضعفاء. 


۱۳1 


غير أن ضعف السند لا يوجب ضعف للمتن. فقد أخرج الطبراني في 
الكبير والأوسط عن النعمان بن بشير مرفوعاً به الحديث بسياق الل مختصراً. 
وأحد أسانيده في کے د رجال الصحيح » كا في مجمع الزوائد للهيثمي : 
۰ ۲۲ . ک) أخرج الحاكم حديث النعمان بن بشير مرفوعا به في 
المستدرك: ۷١ -۷٤/١‏ ۳۷۲ بإسناد صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي في تصحيحه. 


وأخرجه البزار ساف المثل أيضا عن ابي هريره مرفوعا نة , «مشل 
ابن ادم وماله وأهله وعمله کرجل له لاه إخوة. .. إلخ » ورجاله رجال 


الصحيح . کا ٤‏ جمم الزوائد: ۰-` 


وورد الحديث بسياق المثل ‏ أيضاً ‏ فى الأمثال من الكتاب والسنة غير 
أنه في البخاري: ۸/٤۱۳ء‏ ومسلم: ۲۲۷۳/٤‏ والترمذي: ٥۸4/٤‏ 
والنسائي : ٤۳/٤‏ وأحمد: ۱١١/۳‏ عن أنس بن مالك مرفوعا به. واقتصر 
عل : «يتبع لميت نلائة» فير جع اننان» ویبقی معه واحد: يتىعه أهله» وماله» 
وعمله. . فيرجع أهله وماله» ویبقی عمله» واللفظ للبخاري» والخلاف بینهم فيه 
طفيف . وهو كذلك في الترغیب: ۰۱۸۲/۲ ١۱۲/١‏ فضلا ع) وافق فيه الحاكم 
والطبراني. وهو كذلك في المشكاة: ٠٠١/۲‏ والکشف: .۳۸٤/۲‏ فصححته 
متنا وإسنادا في هذه الكتب ‏ أغنى من أن يشار إليها بعد اتفاق الأربعة 
وأحمد. 


ومن الحدیر باللا حظة أن الترمذى کان قد خحصصس دا النص من (بأاسب 
ما اء مثل ابن ادم » وأهله» وولده» وماله» وعمله) . 


وعقب قائلا : «رهذا حديث حسن صحيح». والمتن عندہ کا عند 
الثلاثة الآخحرين وأحمد ‏ لا يكاد يزيد على عنوان الباب إلا قلیلا. ا 
الباب غيره» وليس في النص الذي أورده مايشعر بالتمثيل المعهود في 
القران الكريم والحديث النبوي الشريف المصرح بثليتها. تلك ا ا 
قال فيها الرامهرمزي في مقدمة كتابه أمثال الحديث: 


۳۲ 


«هذا ذكر الأمثال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهي على 
حلاف ما رويناه من كلامه المشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمي العرب. فن 
تلك تقع مواقع الإفهام باللفظ الموجز المجمل . وهذه بيان وشرح وعثيل يوافق 
أمثال التنزيل» . 


کا أن النص لا يشىه أمثال النبيى صلل الله عله وسلم الموجزة الساثرة 
الق تشه أمتال العرب» كقوله صلى الله عليه وسلم : (رهدنه عل دخحن» 
وأشباهه. انظر في هذا الأمثال في القران الكريم والأمثال في الحديث النبوي 
الشريف جمع وريج ودراسة لکاتت هله السطور. فکیف خصص امام 
الترمذى ۰ الله _ بايا 8 بعنوان لا یکاد یرید على ألفاظ المتن 
لولم يكن أصل الحديث مطولا وا . ومها يکن من شيء فلو أننا أدرجن 
متوں ما انتھی الحدثون إل الك بصحتها متا وإسادً لا ن من حديث عائة 
رضي الله عنها شىء عن تلك المتون» سوى ما كان من أمر نظمه شعرا. ولیس 
لنا أن نطمع بتضمن كتب الحديث هذه القصيدة مع ماعهدناه من ضيقها 
جهه» والکافرین والمشركين والکتاسن من جهه أخرى. وزد تضمن| أكثر من 
حديث وثيق الصلة بالشعر والشعراء. 
ويكفينا أن أياً من المحدثين لم يشر إلى ضعف المتن. وضعف السند كا 
أسلفنا لا يوجب ضعف المتن» وقد وقعنا على ما صح سندا ومتنا وجاء بسياق 
المخل وعلل أسلوبه ختصر اء ولیس الحديث من أحاديث الأحكام» وإعا هومن 
أحاديث الآداب» ومعروف تساهل المحدثين فيها . وقد وقفنا على كل ما تضمنته 
الكتب البلاغية من أمثل العقد» ولیس بینہا مثل واحد وثق من قريب أو بعيد» 
فلا أقل من أن يکون مثلها إن م يكن أو ق منہا بكشر. فا ثل حديث نبوي 
شر یف وعاقده صحابي ولیس بين الدين عقدوا من عاصره أو جاء بعده بقلیل 
فضلا عن أن يسبقه. وقل رأينا أن عقده أكثر انطباقا على حد العقد من غيره. 
فقد أخذ الحديث بجملة لفظه ومعناه ولم يكن له من غرض غير نظمه. وأجاد في 
نظمه إجادة أيكت رسول الله صلل الله عليه وسلم والملسلمين من حوله» وصار 
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عبدالله بن كرز لا يمر بطائفة منم إلا دعوه» وأاستنشدوه› فاد| أنشدهم بکوا. 
وکل الذين دکرهم البلاغيون» والمعنيون دصناعة الشعر وفواعده» م يکن بینم 
صحابي وأاحد. ويكن أن بعد الأخحطل من أقدم من دکروهم ٤‏ هذا الشأن» 
حيث قال الحاتمي : «وأبو العتاهية ومحمود الوراق شديدا اللهجح بذلك کثیرا فی 
أشعارهماء ولصالح لن عہدالقدوس درر من ذلك إلا ا نه م يکثر إكثار هما( . 
ومن تقدم هؤلاء الأخحطل . عمد إلى قول بعض اليونانيين : 
«العشق شغل قلب فارع»» فنظمهء فقال : 
وكم قتلت أروى بلا دية لها وأروی لفرّاغ الرجال قتول 
فأين هذا من ذاك عقداً وعاقدا ومعقودا؟ 


KF 
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الصادر راراج 


الملسند: أحد (الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ‏ ت ١١٤۲ه).‏ المطبعة الميمنية» 
القأهرة. ۳ ھھھ . 

اللإصابة ٤‏ ييز الصحابة : ابن حجر العسقلان (أحمد بن على ت ۲ھ )» محقیق 
البجاوي» مطعة مضه مصر. القاهرة. ۷م . 


أمثال إلحديث: الرامهرمزي (أبو عبدالله» الحسن بن عبدالر حن بن خلاد س 
ت ٣۰‏ ۳ھ). 


الأمثال E‏ الحديث | النبوى الشريف: جمع وخريج ودرأسة ة الدكتور محمد جابر فياضص › 
رسالة دكتوراه مطبوعة بالآلة الطابعة ۸ 


الأمثال في القران الكريم: الدكتور محمد جابر فياض» رسالة ماجستر مطبوعة بالآلة 
الطابعة» ۸م . 

الأمثال من الكتاب والسنة: الحكيم الترمذي (أبوعبدالله محمدبن على 
ت ٢۲۹١‏ ۳ھ) تحقیق البجاوي» دار نهضة مصر » القأهرة» ٥ھ‏ = 6م 

أنوار الربيع ی أنواع البديع : این محصوم (السيد عل صدرالدین بن معصوم المدني ‏ 
اسسا هھ( حقیقی شاکر هادي شکر» الطعة الأول › مطعة النحف الأشرف› 
۹ھ = e‏ 

صمن شرو للخ ٠‏ مط عیسی البابي الى , وشرکاه القاهرة ۷م . 
صحيسح البخارى : الببخارى (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهیم ‏ 
ت ١١۲ھ))‏ مطبعة محمد علي صبیح › القأهرة. 
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البديع ٤‏ تمد الشعر: أسامة س ملقد (ت ٤۸٥ھ‏ )» حمفیی تحقیقی الدكتور أحمد 
بدوي » والدکتور حامد عبدالمجيد» مطعة مصطفی البابي الحلبي› ا 
۰ھ = ۰٩۱۹م.‏ 


البيان والتىين : الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ین کوب س ت ١١۲ھ)»‏ عقیی 
عبدالسلام محمد هارون»ء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۸٠۳١١۷‏ = 


۸م . 
تحریر التحبر ٤‏ صناعة الشعر والنش وبيان اعجار القران: | بن بي الإصبع 
اللصرى (عبدالعظيم بن عبدالواحد ‏ ١۸٥ھ‏ ). محقیقی م الا ا حمد شرف» 


طبع لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرةء ۱۳۸۲ھ = ۱۹۹۳م . 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: المنذري (أبومحمد زكي الدين 
عبدالعظيم بن عبدالقوي ‏ ت ٦١٠ه).‏ بمحقيق محمد يى الدين عبدالحميد» 
الطعة الأرل› مطعة السعادةء القاهرة» 1ھ = ۲م . 

سنن الترمدي ا الترمذي : الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة_ 
ت ۲۷۹ھ( ححقیی حقيق إبراهيم عطوة عوص › مطعة مصطفی الحلبي» القاهرة. 
التلخيص في علوم البلاغة: القزويني (جلالالدين محمدبن عبدالرحهمن_ 
ب A4۹‏ )› عحقیقی عبدالر هن البرقوقي › الطرعة الثانية» الإمطعة الرحهمانية› القاهرة» 
۰ھ = ۹۳۲م . 
التهذيب : الأزهري (أبو منصور حمد بن أحمد_ «(AY‏ عقیق عدد من الأساتذة 
والعلاءء الطعة المصرية› 4 _ ۱۹۹۷م . 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : أحد الهاشمي» مطبعة السعادةء القاهرةء 
۹ھ = 0۹9م. 
حاشية الدسوقي : الشيخ محمد الدسوقي» ضمن شروح التلخيص»› مطبعة عيسو 
| حلبى وشرکاه» القاهرة» ۷م 
الحلية: حلية المحاضرة في صناعة الشعر. الحاتمي (أبو على محمد بن الحسن بن 
المظفر - ت ۳۸۸ھ ). مححقيق الدكتور جعفر الكتاني» مطبعة دار الحرية» بغدادي 
۹مم . 
بو بكر عل ت ۸۳۷ھ )» دار القاموس الحدیث للطاعة» دار النشر» بير وت . 
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الرسالة الحاعية : الحانمی (أبو على محمد بن الحسن بن المظفر ‏ ت ۳۸۸ه)» ضمن 
التحفة البهية والطرفة الشهية» مطبعة الحوائب» قسطنطينية» ۲١١٠ھ‏ . 
الصناعتين: الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري (الحسن بن عبدالله بن سهل ‏ 
ت ١٥۳۹ھ).‏ الطعة الأرلل› دار أحياء الكت العربية› عیسی الحلبی وش رکاه» 
القاهرة» ۷۱ھ = O۲‏ م 

الضعفاء: المغني في الضعفاء: الذهبي (الإمام الحافظ شمسالدين محمد بن 
أحمد بن عثمان ‏ ت ۸٤۷ه).‏ تحقيق نورالدين عترء الطبعة الأولء مطبعة 
البلاغة» حلب» ۱۳۹۱ھ = 1۹۷۱م. 


عروس الأفراح : السبكي (مهاء الدين أحمد بن على بن عبدالکافی ‏ ت (ANV‏ 
ضمن شروح التلخيص › مطعة عیسی الحلبي وشرکاه»› القاهرة» ۹۷م . 
عبدالرحمن ‏ ت ١١۹ه)»‏ مطبعة الكاغدخانة القاهرة ۲۹۳٠ھ‏ . 

المكتبة المحمودية التجاريةء القاهرةء الطبعة الخامسة. 


العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: ابن رشيقق القيرواني (أبو على الحسن بن 
رشیق ‏ بت ٦٥ھ‏ )) حقیق ™ E‏ حيي الدين عدا لحمید» الطعة الغالثة مطرعة 
السعادة» القاهرة» ۴ھ = ۳م . 

العين: الفراهيدي (أبو عبدالر من الخليل بن أحمد- ت ١۷٠ه).‏ تحقيقق الدكتور 
مهدي اللخزومي والدکتور إبراهيم السامرائي › دار الرشيد» بخداد» ۰م 
الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان: ابن قيّم الجوزية (شمس الدين› 
ليروك . 

الكشف: كشف الخفا ومريل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
العربی » بیروت» ١١۴۳ھ‏ . 

كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: ابن الأثبر (ضياءالدين بن الأثر_ 
ت (AIT Y‏ حقیقی الدكتور نوري القيسي › والدكتور حاتم الضامن › والأستاذ هلال 
ناجي» مطبعة مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل» ۱۹۸۲م. 
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الكنز: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: السيالكوتي (الشيخ على المتقي 
علاء الدین اهندی ‏ ت ١۹۷ھ‏ )» وهو ترتیب للجامع الكبر للسيوطى » اند 
المطعة الحديدة» ۳ھ . 


اللسان: لسان العرب : ابن منظور (أبو الفضل حمال‌الدين محمد بن مکرم ‏ 
ت ۷۱۱ھ )» دار صادر» بیروت» ٤۱۳۷ھ‏ = ۵م . 


مجمع الأمثال: الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد_ ت ۱۸١ه)ء‏ تحقيق 
محمد محيى الدين عبدالحميدء مطبعة السعادة مص الطبعة الثانية ۳۷۹٠ھ‏ - 
۹ 

الجمع: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نورالدين الميثمي (على بن أبي بكر _ 


ت «(AAN*¥Y‏ الطعة الثانيةء دار الكتب» یروت » ۷مم . 


اللختصر: ختصر التفتازاني على تلخيص متاح للقزويني : التفتازاني (سعدالدين _ 
ت ۸۷۹١‏ )» ضمن شروح التلخيص» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة» ۱۹۳۷ م. 

لملستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري (محمدبن عبدالله بن محمد 
ت ١٠٤ھ‏ )» طبعة مصورة عن طبعة اهند» نشر مكحتب المطبوعات الاإسلامية. 
حلب. 

صحيح مسلم : مسلم (مسلم بن حجاج القشيري ‏ ت ۱هھ)» حقیق محمد فژاد 
عبدالباقي ٠‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى. القاهرة» الطبعة الأولى › 
۷4ھ = ۵مم . ۰ 

المشكاة: مشكاة المصابيح : التبريزي (الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب)» 
حقيق محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» دمشق» الطبعة 
الأرلى» ۰ھ = ۹7۱م . 


الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : الفيومي (أحمد بن محمد بن علي 
المقرى  (A^‏ الطبعة ألخامسة» اللطعة الأميرية» القاهرة» ۲م . 


معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: العباسي (الشيخ عبدالرحيم بن أحمد_ 
ت ۹۹۳ھ )» محقيق محمد عغيى الدين عبدالحميد» نسخة مصورة عن طبعة مصرء 
۳۷ھ = ۷مم عام الكتب. یروت . 


معجم الشعراء: المرزباني (أبو عبیدالله محمد بن عمران بن موسی ‏ ت ۳۷۸ه)» 
تحقيقق عبدالستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى 
وشرکاه» القاهرة» ۱۳۷۹ھ = ۰٦۱۹م.‏ 
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المغردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد 
ت ۲ ۵۹ھ)) حقیق عمد سد کیلاني› مطبعة مصطفی الحلبي › القاهرة» 
A۳۱‏ = ۱م . 

المقاييس : مقاييس اللغة: ابن فارس (أبو الحسين أحمدبن فارس بن زكريا_ 
ت OBE‏ حقیقی عبدالسلام مد هارول» الطبعة الثانية» مطعة مصطفی الباإبي 
الحلبی وأولاده» القاهرة. ۹ھ = ۹م . 

مهاج البلغاء وسراح الأدباء: القرطاجني (أبوالجحسن حازم القرطاجنى _ 
ت ۸4ھ )» بحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» دار الكت الشرقيةء المطبعة الرسمية 
التونسية» توس › ٩۹م‏ . 

شروح التلخيص › مطرعة عیسی البابى الحلبى وشرکاه» القاهرة» ۷م 

سنن النسائى (المجتبی): النسائی (أبوعبدالرہن أحمد بن شعیب ‏ ت ۳٣٠۳ه)»‏ 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبى وشركاهء القاهرة. 


الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية: الشيخ حسين المرصفي» الطبعة الأولى» مطبعة 
المدارس الملكيةء القاهرة» ۹۲١٠ھ‏ . 


۱۳۹ 


الكتا 
ب من ١|‏ 

| 
ا ال للغوى إلى الأصطلد 
7 


ملحق 
في ا 
قد أو نم الثر الحلل | 

بث لبوي الشريف فيه: 


أمثلة العقد 


العقد و 
8 في أقوال السد المسيح 
لعقّد م٠‏ 
من القرآن | ا 
اتر ر us.‏ 
ر الحديت ال a.‏ 
قد لر ر ا ۲۲ 


هړ ټ ي 
توثیقه وا 
همه 


من منشو راتتا 


#٭* من مؤلفات الأستاذ على الطنطاورى : 


| سس 


چس چ ج 


| 


دکریات علی الطنطاري . 
فتاوی علي الطنطاوي . 
تعريف عام بدين الإسلام . 
مع الناس. 

الجامع الأموى فی دمشق . 
رجال من التاريخ . 

أبو بكر الصديق . 

قصه حياة عمر . 

من غزل الفقهاء . 


۲ س يا بتي ويا ابني . 


# سلسلة (دراسات فى الأدب الإسلامى ونقدم : 


سس 


n. wf 


0 


مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى . 

من قضايا الآدب الإسلامى . ۰ 

الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد. 
مقدمة لدراسة الأدب الإسلامي 

نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية . 


# فى البلاغة العربية: 
| س معجم البلاغة العربية. 


س 
٣‏ س 


*# سلسلة (دراسات بلاغية) : 


| س 
س 
٣‏ س 


الان العربي . 
الصورة بين البلاغة والنقد. 


التورية وتحلو القران منها. 
الكناية (لغه واصطلاحا) 1 


(صدرت في ثمانية أجزاء) 
(طبعة ثالثة) 

(طبعة جديدة) 

(طبعة جديدة) 

(طبعة جديدة) 


(محاضرة) 
(محاضرة) 
(مقالة) 
(مقالة) 
(رسالة) 


د. عبد الباسط بدر 
د. صالح آدم بيلو 
د. أحمد بسام ساعي 
د مصطفى عليان 


2 مر الساريسى 


د. بدوي طبانة 
د. بدوي طبانة 


للدكتور محمد جابر فياضص 


# (كتب متنوعة) : 


۱ 


r» ~~ 


2 


۲١ 


(للإمام مكي بن بي طالب) 
إعراب الحديث النبوى (للامام العكبري) . 
فاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآن «تفسير وبيان» . الشيخ محمد محمود الصواف 


تحفة الأقران فيما قریء بالتثليث من حر وف القران . 


(لأبي جعفر الرعيني). 
محاضرات فى تحقيق النصوص . (طبعة مزيدة) 


التكفير: حذوره» أسبابة» مبرراته. 
الإا سلام والوعي الحضاري . 


الإإسلام : أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية . 


الإسلام والتنمية الاجتماعية . 

الرسول في كتابات المستشرقين . 
إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن . 
هذا أبو ذر (قيد الطبع). 

الامام البخاري وصحيحه . 

أمریکا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 


(قيد الطبع) 


كلمات نأفعة . 

مباحث في إعجاز القرآن . 

مباحث في علم المواريث. 

خحصائص القصة الإسلامية. 

وسائل الإعلام وأثرها فى وحدة الأمة. 

منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية . 
عبقرية خالد بن الوليد العسكرية (محاضرة) . 
العبور (مسرحيات إسلامية) 

السنوات الرهيبة (رواية إسلامية تاريخية) . 


ورقات من الزيتون. (شعر) 


د. ل الله أحمد القادري 


تحفیق : د حسن الشاعر 


تحقیق : د . علي البواسب 

د. أحمد محمد الخراط 

د. نعمان السامرائي 

د. أكرم ضياء العمري 

السيد أبو الحسن الندوي 

د. محسن عبد المجيد 

نذدیر حمدال 

أحمد البراء الأميرى 

حسني شيخ عثمان 

د. عبد الغنى الخالق 

د صلاح عك الفاح الخالدي 
د صلاح عید الفتاح الخالدي 


ناجي الطنطاوي 

د. مصطفی مسلم 

د. مصطفی مسلم 

د. مأمون فریز جرار 
سليم عبد الله حجازي 
أحمد بك اللحام 

د. عماد الدين خليل 
تأليف: ج. ضاغجي 


ترجمه وتقديم : د. محمد حرس 


د. صالح آدم بيلو 
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